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مؤسسة الوفاء الإعلامية 





اا الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





أكتبُ إِلِيكَ أيها المجاهد الحائر؛ الأنصاري والمهاجرء وإليكٌ أيها المسلم المناصرء 
آخدًا بيدك بعيدًا عن مواضع الخلاف وأماكن الاختلاف؛ فاقرأ وتدبر أيها المحتار. 
إني أتيتك بها جاء عن النبي المختار يلته» وما ورد عن الصحابة الأخيار دَق وما 
اختارء جل 'أهل الفقه الكبار وه لتمقى عل .بينة وهدئ من ربك».وبعد أن تقر 
وتتدبر» خذ بكلامي وافلق به هامات أرباب الجورٍ وبلاعمة العصرء الذين جعلوا 
المسلمين والمجاهدين غنّ يسوقهم راع مبير"!) مبتدع؛ بعصا السمع والطاعة. 


والصبر على الظلم والشر. 


2-5 مدت 


(1) مُبير: مُهْلِكٌ يُسْرفٌ في إهلاك النَّاسٍ. [«لسان العرب» لابن منظور (4/ 86)]. 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


ابوه الناى م فلا البالمن بعلت اتبيه ميشه والشكر: له غل كل تفية الهم غيل 
وس وبارك على عبدك الأمين» خاتم النبيين والمرسلين» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين, 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أمّا بعد: 


فقد فارق النبي يِه الحياة الدنيا بعد أن أتمّ لنا الدين» وقطع دابر المفترين؛ فآمرنا باتباع 
سبيل المؤمنين» وحذرنا من مظاهرة المجرمين. وتركنا على محجة بيضاء نقية» واضحة جلية» 
من ناك عزنا خلع »ومن غلمها أصاض» فى انور نط "لاعس بطيواء تيان جم 
والأخرس متكل)؛ ليلجم بها كل أفاك أثيم» قال ابن سحان خخله: «قال النبي ط: ١تَرَكيْكُمْ‏ 
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سه بكسهه 2001 2 - 0-8 2 ٠‏ 0 - 3 0 
عَلَ الْبَيَضَاءء ليلْهَا كَتهَارِهَاء لا يَزِيغْ عَنْهَابَعْدِي إِلَّا هَالِكُ)20. وقال تت: ١عليكم‏ بستني وسئةٍ 


الخلفاء الرّاشْدينَ المهديّينَ من بعديء تمسّكوا بهاء وعضّوا عليها بالنّواجذِء وإيّاكم وححدَناتِ 
الأمورء فإن كل محدثه بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


(2) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/ 29) برقم: (43). 


سسلسسبوته سم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





وقال مبكته: «ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من شيء يبعدكم من 
النار إلا وقد حدثتكم به)» وقال لته: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أ مركا هذا ما لس ُ مِنْهُ فَهُوَ وَ5)(©, رواه 


البخاري» ومسلم, وفي رواية: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أَمْرنًا فهُوَ رَ405. 


أن 
4 


وقَالَ أَبُودَرٌ ت2ة: «لَقَدْ ترَكَنَا رَسُولٌُ الله ته وَمَا يَقْلِبُ طَائِرٌ جَنَاحَيْه في السَّاءِ إلا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ 
تيو 

عِل)0)؛ وفي صحيح مسلم: أن يعن المشركية» قالوا لسلان: مدع لمك بكم كل دا 

حَتَّى الخْرَاءَة؟ قَالَ: أَجَلٌ ©. 


فإذا تحققت هذا وعلمته» فالواجب على المسلم أن يقتدي ولا يبتدي وأن يتبع» ولا يبتدع؛ 
كا قيل: 
فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الآمور المحدثات البدائع 


فقكل حذر يه أضحابه عن البدع, ومحدثات الأمور. وأمرهم بالاتباع الذي فيه النجاة من 


كل محذورء ونباهم عن الغلو في الدين» واتباع غير سبيل المؤمنين؟ فقال كته :0 ) ِيّاكُمْ وَالعْلوَ في 
الدّينِء فنا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قبِلَكُمْ الْعْلْوٌ في الدّينِ)990070. ه. 


(3) متفق عليه: أخرجه البخاري (3/ 184) برقم: (2697)» ومسلم (5/ 132) برقم: (1718) (واللفظ له). 
(4) أخرجه مسلم (5/ 132) برقم: (1718). 

(5) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ط: العلمية) (2/ 270). 

(6) أخرجه مسلم (1/ 154) برقم: (262). 


لوف سدم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





نعم -والله-؛ ف| أهلك المجاهدين وهدم ما بنوه إلا الابتداع في الدين» الذي أشعل فتيله 
«ابن عوّاد» المبير» ومن وافقه من كل أمير ووزير»ء بدعوى المصلحة؛ فليت شعري لو تعرفون 
ما فعلت هذه البدعة التي فنَّت عضد الدولة» ومزقتها شر ممزق؛ فأفتى في الدين خبيث أزرق» 
ورقص على جثث المسلمين والمجاهدين مرتد مرتزقء وللّه المشتكى» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 


وكتبه: 
مقتفي الأثر (ناصح أمين) 
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ماه ماد مام 
يا ياس ياتا 


(7) أخرجه النسائي في «المجتبى» (1/ 602) برقم: (3057). 
(8) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (2/ 345, 346). 


البيان الشافي في نقض ببعة البغدادي 


الفصل الأول: 
المصلحة البدعيّة التى وقع فيها البغدادي» وما نتج عنها من بدع 





لقد عطّل ”ابن عوّاد) ومن أيَّده فيا ذهب إليه جزءًا من أحكام الدين؛ فثلم الدين وأصابه في 
مَقَتّلَ تحت ستار «المصلحة» -طاغوت العصر الجديد-» وظاهر هذه الدعوى عند أهل 
الأصول تسمى: «استحسان المصلحة»» واختلف أهل العلم في أصل الاستحسان» هل هو 
حجة أم لا؟» وعلى فرض اعتبار الاستحسان حجة؛ إلا أن «ابن عوّاد) لم يأخذ من الاصطلاح 
إلا اسمه؛ فمن شروط قبول الاستحسانٍ أو غيره من الأدلةٍ أن لا يتعارض مع نص شرعي 
قطعي؛ ولهذا فُسمت المصالح من حيث الشرع إلى ثلاثة أقسام هي: 

المصلحة المعتبرة: وهي التي نص الشرع على اعتبارها وقبولهاء أو حث على تحصيلها 
والحفاظ عليها؛ كالجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود... إلى آخره من 


الواجبات والفرائض. 


المصلحة الملغاة: وهي التي نص الشرع على إلغائها وإبطالها وردها وعدم مشروعيتها؛ كترك 
الجهاد. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وترك إقامة الحدود... إلى آخره من 
ب«المرسلة». 


وه سم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





وعلى النوع الأخير من المصلحة دار خلاف الفقهاء في الاستحسان. أما «آل بغداد»؛ فلم 
يميزوا بين الأنواع الثلاثة» فتخبطواء والحابل بالنابل خلطواء واستحسنوا أمورًا من المصالح 
الملغاة برغم مخالفتها السافرة لصريح النصوص الشرعيّة بوهام وتخرصات لا نص عليها من 
الشرع ولا من إجماع أهل العلم؛ فاستثنوا استثناءات وخصّصوا خصوصيات من الأحكام 
الكليّة بلا دليل أو حجة, إن| بالتشهي وال هوى؛ وهذا ما لخصه «عبدالله العفري» الآبيق© - 
نائب «ابن عوّاد)- في خطابه لبعض الغلاة: «آني ما يهمني كل هذي المسائل العقدية» آني أهم 
شي عندي الدولة!»؛ فصارت المصلحة التي يتشدق بها بلاعمة «آل بغداد) بدعة مستقبحة» بل 


وتشريع مالم يأذن به الله؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : «وَهَذَا قَضْلّ عَظِيمٌ يَْبَغِي الِاهْيَامُ 
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به كن مِنْ هته حَصَلّ في الدّينِ اضْطِرَابٌ عَظِيم وَكدرٌ من الْأمرَءِ وَالعُلَ)ءِ وَالْمبادِ وا 
از موا ا اع ور ف دنر 2 0 صهى في . 5م يمه 

مَصَالِحَ فَاسْتَعْمَلُوهَا ِناءَ عل هَذَا الْآضْلٍ و قد يَكُونْ مِنْهَا مَا هُوَ رفي الشْرع وَل يَعْلَمُوه 
َنبا قَدمَ عَلَ الصَالِح الْرْسَلَةِ ككَامًا ِخِلَافٍ النصُوص وَكَدُ ِنْهُمْ مَنْ أَممَلَ مَصَالِحَ يحَبُْ 


اعتبارهًا ث شَوْعًا بِنَاء عَكَ أَنَّ الشَّرْعَ ل يَرِدْ بها فَمَوَّتَ وَاجِبَاتِ وَمُسْتَحَبّاتِ أَوْ وَقَمّ في نحَظُورَاتٍ 


م 


وَمَكْرُوهَاتٍ وَقَدْ يَكُونَ الشَّرْعٌُ وَرََ بدَّلِكَ وَ]َ يَعْلَمْةُ. وَحْجَةَ لي : أن هَذِهِ مَضْلَّحَة وَالشَّوْعٌ 


جه الثاني :أن هَذَا مد ل 


و 


بير 


ينل الْصَالِحَ بل كذدل الككات والشة وَالإِجمَاعٌ عَلَ ايا 
يَرِدْبِهِ الشّرْعٌ نضا وَلَا قِيَاسًا. 


(9) الآبق: أ ىعد ان اع هَرَبَ. [ينظر: «مختار الصحاح» لزين الدين الرازي (ص: 11)]. 


جه سم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 


وَالْقَولُبِلمصَالِح الموسلَةِ مُفْرَحٌ مِنْ الذي ما يدن به لله خَالِما. وَهِيَ تضهن بَخْض الْوُجُوهِ 


2 م6 مس اناه 0 000 ٠_ّ‏ 2 
مسَالة الِاسْتَحسَانٍ وَالتحسين العقلٌ وَالرَأى وَتَحو ذلك)2190. 


كذا تحولت المصلحة نتيجة مخاتلتهم!1' في دين الله من الشرع المنزَّل إلى الشرع المبدّل؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية لته: «وَأمّا الشّرْعٌ المبَدَلُ فَهُوَ الْأَحَادِيث المَحْذُوبَة وَالتَمَاسِيرُ المعلُوبَة 
وَالْبدَعٌ الله الي ديلت في الشَّْع وَلَيْسَتْ يِه وَا َكْمُ بعَيْر ما أَْرَلَ الله قَهَذَا يكز لل 
لأَحَدٍ نْبَاعَهُ)120)؛ ونجم عن هذه البدعة العيية جوائح وبلايا مهلكة؛ كتعطيل الحدود 
والأحكام القضائية على بعض الأمراء» وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خالف 
المصلحة البدعيّة التي لفقها بلاعمة «آل بغداد» بحسب ما تميد بهم الأهواء, ما أهقى 137 دين 
الجند والرعية؛ وزادوا إلى ذلك؛ تنصيبهم لشرعيين ومفتين غلاة جهلة تمن يستخدمون 
المعاريض والمحتملات عند تقرير مسائل الاعتقاد التي يروج لها أهل البدع والضلال» وهذا 
ما أدى لجنوح كثير من الجند لاعتقاد مذهب الخوارج المارقين» كما مُنع الشرعيون من أهل 
السنة من التصريح بأقوالحم واختياراتهم العلمية الاجتهادية إذا خالفت مصلحة «ابن عوادا 
الممقوتة» حتى قام رعاعه وبلاعمته بأمر منه باستحلال الدماء المعصومة وسفكها في سبيل 
مصلحته الصنمية» وسيأتي بيان هذه الطوام في فصل مستقل -إن شاء اللّه-. 


(2)10 المجموع الفتاوى» (11/ 343, 344). 

(11) مخاتلتهم: مِنْ حَمَلّه إذا حَدَعه. [السان العرب» لابن منظور (11/ 199)]. 
(12) المجموع الفتاوى» (11/ 507). 

(13) أَهْقَى: أَفْسَدَ. [«لسان العرب» لابن منظور (15/ 363)]. 


-----ا _ااا00 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


الطوام التى فعلتها الدولة تحت غطاء المصلحة البدعيّة 





الطامة الأولى: تعطيل الحدود والأحكام القضائية على بعض الأمراء 


قد يستغرب البعيد هذا العنوان» الذي يخالف ما يتبادر للأذهان عندما يتابع أو يشاهد ما في 
الإصدارات أو الصحف التي يصدرها دجاجلة إعلام «الدولة الإسلامية»» ولكن من رأى 
ليس كمن سمع. ومن عاين ليس كمن خبر؛ لذلك فإن القريب المعاين صاحب البصيرة لن 
يستغرب ولن يستنكر؛ ففي دولة «آل بغداد» طبقة تُسمى: «رجال الدولة»؛ وهم من يعقد 
الولاء والبراء على الدولة» يعادون فيهاء ويوالون عليهاء دون النظر لأساس هذه العقيدة» 
ولسان حالم ما قاله «الحاج عبد اللّها -عين «ابن عوّاد» ويده التي يبطش بها : «آني ما مني 
كل هذي المسائل العقدية» آني أهم شى عندي الدولة!»» ومن ميزات هذه الطبقة أنها فوق 
الشرع والقضاء الشرعيء والكفر الصريح إن أتى من أحد هؤلاء؛ فإنه يكون عند «آل بغداد) 
عثرة تقال وخطأ من حيث قصد الصوابء قال الشيخ أبو عيسى المصري -حفظه الله وثبته- 
في حواره مع «مؤسسة التراث العلمي»: «فالقضاء يعاني من الضعف من جهة أنه ليس له 
سلطان على الأمراء؛ فإذا كان لأحد مظلمة على أمير كبير في الدولة لم يستطع أن يوقفه أمام 
قاض وغاية ما يستطيع أن يفعله المظلوم أن يرفع شكوى إلى المحكمة؛ فيأخذ الكاتب إفادته. 
ثم يرسل القاضى إلى حضرة الظالم» فإن تكرّم فضيلته بالردٌ فجزاه الله خيراء وإن لم يرد. بعث 


إليه القاضى -متلطفًا طبعًا- مرة أخرىء فإن تكرم سيادته بالرد فبها ونعمتء وإن منعته عن 


ااا ا 00 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





الرد حوائ تج المسلمين التي أرهقته!! بعث إليه مجددًا وهكذاء وكل هذا والمسكين المظلوم يقطع 
المسافاتٍ ويعاني وينتظر ويتردد على المحكمة حتى يزهد في قضيته» ويمل من متابعتها حتى 


وقد رَفعت مرةً قضية على الأمنيين والوالي عبد الغني» وكتبتُ عليهم دعوى أنهم سجنوني 
بغير موجب شرعي؛ فأرسلت المحكمة إلى جناب الوالي أربع مرات أو خمسّاء وعبد الغني لم يرد 
في مرة منها. 

وهذه حصلت كثيرًا مع أناس كثيرين» وأمراء كبار» والمقام هنا مقام اختصار. 


وبالمناسبة أقول لديوان الإعلام: ما حكم من يُدعى إلى التحاكم إلى الشرع؛ فلا يجيب؟» 
أفتونا مأجورين)14). ه. 

وقال -حفظه الله وثبته-: «فنحن ظننا أن العدناني قال كلمة واقعية حقيقية صادقة حين 
قال: (ومن ث, ا 


(14) «حوار مع فضيلة الشيخ المجاهد: أبي عيسى المصري -حفظه الله-» لمؤسسة التراث العلمي (ص: 49). 
(15) الكلمة الصوتية: «لك الله أيتها الدولة المظلومة»؛ صَدرت عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي». بتاريخ: ذو 
القعدة 1434 ه - سبتمبر 2013 م. 


سج هسم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


جعل الآمراء فوق الشرعء ووجدنا أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه ال حد. وعلمنا أنها دولة ظالمة وليست مظلومة. والله المستعان. 


فالتامسن أحستوا الظه ذه الداعة لما وفعت لواء تحكيي الشريعة؟ فيذلوا الغالى وال 
فق عيدو هده | ر 2 يعه؟ ف, والنمي 
وزجوا بفلذات أكبادهم, ثم يأ هذا الجبار العنيد ليجعل هؤلاء الجهلة السفهاء فوق شرع 


م 


الله ألا لَعَْهُ الله عَلَ الظَّلِينَ4 [هود: 12)]18|. ه. 


وقال الشيخ راويًا عن الشيخ أبي يعقوب المقدسي -تقبله الله-: «ولقد تندّر الشيخ أبو 
يعقوب المقدمي ##لتنه على هذا الآمر؛ فلم| قال له أحد الإخوة: «أنا لما دخلت الدولة ورأيت 
المحكمة من الخارج مكتوبًا عليها: (المحكمة الإسلامية) ظوَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ي] أَنْرَلَ اللة4 
[المائدة: 49] بَكَيْتَ) ضحك الشيخ وقال له: «لو كنت دخلت كنت راح تبكي 


أكثر))17)|.ه. 
وقال الشيخ أبو مصعب الصحراوي -تقبله الله-: «ولا يخفى على الإخوة الذين كانوا 
يشتغلون معنا في مدينة «الخير» قضية الأمني جسار الذي اغْتَصِبَّتْ بعض النساء -اللاتي 


خرجن من مناطق النظام في مدينة «دير الزور)- في سجنه ومن بعض من يشتغل معه في 


(16) «حوار مع فضيلة الشيخ المجاهد: أبي عيسى المصري -حفظه الله-) لمؤسسة التراث العلمي (ص: 50). 
(17) المضدر المناق (ضن:48). 


-----ا ا_ااا0 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





القاطع؛ فأراد بعض الأمراء عزله لا محاسبته؛ فقال عبد الناصر: «جسار ابن المنطقة» ويَعرف 


أهلها دعوه هو يعرف شغله))157)|. ه 


وقال -أيضًا-: «لم يعد يخفى على كل ذي لب إيغال «ديوان الأمن» حتى أصبح هو «الدولة 
العميقة» التي تحرك الدولة» وتتحكم بكل مفاصلها وأفرادها؛ فالجنديء والقاضىء والخطيب» 
والشرعيء. والكبير» والصغيرء كلهم تحت رحمة «ديوان الأمن», وهل يستطيع أحد أن يحاسب 


أو يسجن أمنيا مهما شنع جرمه؟ ! 


وهددوا زوجها الذي ظنوه جاسوسًا بأهله؛ فقالوا: «زوجتك جميلة وستباع سبية بسعر جيد في 
«الموصل»)؛ فلما نجّاه اللهه وخرج من السجن؛ رفع الآمر إلى القضاء؛ فجاء الأمر من العدناني 
-عفا الله عنه- بإغلاق القضية)197)|. ه. 


د 
أن 


سسا وروي اليل رق فقا وار وَمَنْ يَكَلْمْ فِيهًا 


3 ه60 03 0 2 106 3 ل 
قر الل ل 2 مَنْ يحْترِئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةَ بْنُ رَيْدِ حب رَسُولٍ الله 4ه ؟. فَكَلْمَهُ 


وَعَنّ عَائِكَةَ نف 


أ ذر ترشر. ا م وو 6 12211 2 لخ 1 ا 
اضافة) كثال زخول اللد فك ١أتَشْفْعْ‏ ؤ في حَد مِنْ حدود اللو!», ثُمَّ قامَ فاختطبء ثم قال: «إن) 


98م ). ط 2: المؤسسة الوفاء الإعلامية» (الاثنين 17 شعبان 1440 ه - 22 أبريل 2019 م). 
(15)العبدر الباق ذف 20 


يو هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 





أَمْلَكَ الَّذِينَ مَبَْكُمْ أتبَمْ كَانُوا دا سَرَقَ فيهمُ الشَّريف تَرَكُوة وَإِذَا سَرَقّ فِيِهِمُ الضّعِيفٌ 
عَلَيِّْ الحدَ وَايمُ ,لو كز أ ةبنك حك رقت لفت تقاا90. 

الطامة الثائية: تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خالف المصلحة 
البدعيّة 

إن الآأمر بالمعروف والنهي ع !لمكن شعيرة عظيمة من شعائر الذية» قال اللّه تعالى: 

016 .0 ال رماع + و0 60 7 تس ل 
#وَلْتَكَنْ نكم ص يدعون ِل احير امون بالمُعْرُوفٍ ويلهود عَنٍ لكر وَأُولَئِكَ هم 
المْفْلِحُونَ» [آل عمران: 104]. 

وعن بي سَعِيل الْحُدَريٌ وق قَالَ: سَمعت رول 00 ا(مَنْ رَأَى ِنْكُمْ مُنْكرًا 
3 يَسْتطِعْ َلِسَا 5 إن َيسْتَطِعْ و قر وذلك ضَعَفٌ الإيان)(21. 

فالذارج لحن انالك ف لامر بالمنروفو واليى عن المكر الذى هر أضل الذي 
وَخَلاقَة المُسْلِمِينَ)!22. 


وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب» ولكل مرتبة أحكام ومسائل تتعلق بها؛ 
فالإنكار باليدٍ هو الأصل في ظل حكم أهل العدل. وله شرطين على سبيل الوجوب والمنع 


(20) متفق عليه: أخرجه البخاري (4/ 175) برقم: (3475) (واللفظ له)ء ومسلم (5/ 114) برقم: (1688). 
(21) أخرجه مسلم (1/ 50) برقم: (49). 
22 «أحكام القرآن» لابن العربي (ط: العلمية) (2/ 226). 


ااا لاا 00 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





هما: الدهياء. وإراقة الدماء.» وجب بعل العجز عنه النزول للإنكار باللسان؛ فإن تعذر فواجب 


على المؤمن أن ينكر بقلبه ومهجر تلك الديار» فإن أدنى شرط للبقاء والمكوث مع أهل المنكر هو 
الإنكار باللسان. 


عَنْ أ هرَيرَة وق عَنٍ النبِيّ عت يه قَالَ: املك مي هذا الح مِنْ فُرَيْشٍ) . قَالُوا 0 


2 


ل: لو أن لس م230 قال الحافظ ابن حجر مه «الْره بالق َل ولك 


تحُذُوفُ الجَوَابء وَتَقْدِيرُه: لَكَانَ أَوْلَ بِيِمْء وَالخْرَادُ باتَرَاِمْ: أَنْ لا يُدَاخَلُوهُمْ وَلَا يُقَاتِلُوا 


م هظره 0 5 3 - اي (224 
معهم» وَيَفِروا بدينهم من الفتن» : 


8 ور 2 5 5 0 1 سئ ه 2 هم 0 لمك مور ٠‏ > 
وقال سعيد بن جُبَير في قوله تعالى: ظقَالوا أ1 تَكَنْ أَرْض النّه وَاسِعَةَ فَتَهَاجِرُوا فِيهاك 
[النساء : 97]. قال: ١إذَا‏ ل فيهًا بالمحَاصِي؛ فَاخرجوا)(25. 


اي 0 


وقَالَ ابن وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ: ١مبْجَرٌ‏ م ض الَّتِي يُضْنَعْ فيها النْكَرُ جهَارَاء وَقَدْ صَنَمَ ذَِكَ جنا 
|| 2 لَفِ )260 


(23) متفق عليه: أخرجه البخاري (4/ 199) برقم: (3604).: ومسلم (8/ 186) برقم: (2917) (واللفظ له). 
(24) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 10). 

(25) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (الأصيل - مخرجًا) (3/ 1047) برقم: (5868). 

(26) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 10). 


اا 00 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





ولقد كان دأب «آل بغداد) وجلاوزتهم قتل وسجن ونشريد الناصحين الديق يخالفون 
أهواءهم وآراءهم واختياراتهم» ولسان حالهم يقول: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ كم 3 نا 
يَتَطْهُر ون 4 [الأعراف: 2 فتعطلت شعيرة الأمر بالمعروقي والنهي عن المنكر بحجج 

بلاقع 7 واهية» وأسباب مُؤْتكات (28) بالية» وبدع مضلة خاوية» قال ابن عاشور لله في 
تفسير قوله تعالى: #وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ 1 يَدْعُونَ إِلَ الخَيْرِ وَيَأمُرونَ بالُْرُوفِ؛ [آل عمران: 
14 ]: «وَللْآَمْر بِالُمْرُوفٍ وَالنّهي عَنِ الك و0 م مين في الْفِقَهِ وَالْآَدَابِ الشَّرد عِيّة إل 
أن إل قرط شاه فوع تنفي النأس ذه وك فول بض الها ميشتط أن لا * يك 
كر أَعْظَمَا وَهَذًا َرْط قَدْحَوَمَ َيه لْأمْرِ بالمُمْرُوفٍ وَالنَهْي عَنِ لكر وَاتَدُ اُسلمُونَ 
ذّربعَة لِترْكِ هذا الْوَاجبء وَلَقَدْ سَاءَ فهمهم فيه إذ مُرَا رَادُ مُشْرطِهِ أن يتَحَفَقَ الْأمْرَ أن أ 2 


4 


ا 


020 - 0-9 


نكر َعْظُمَ لا أن يخّاف أو يُتَوَهّمَ إذ الْوْجُوبُ قَطْعِيٌ) ا يُحَار َه إِلّا ظَرٌ أَقْوَى)29. ه. 


وقد خرم «آل بغداد» هذه المزية ببدع من القول؛ حيث جعلوا من الإنكار باللسان والبيان 
على المبطلين» والآمر بالمعروف المبين» سببًا للهلاكِ والزوال» وسببًا للفتنة وشق الصف 
والاعتزال» وإحداث شرخ بين الإخوة والتنفير من الأمراء؛ فليت شعري ما أكبرها من فرية» 


وما أعظمها من بدعة» تخالف ما صح من السنة؛ فقد قبح «آل بغداد» بعقولهم القاصرة ما هو 


(27) البَلقَعُ والبَلقّعة: الأرض القَفْر اَي لَا شَيْءَ بيَا. [السان العرب» لابن منظور (8/ 21)]. 
)2228 مُؤتقَك: اسم المفعول من اثتفكٌء اتْتَفَكتٍ الأرضٌ: احترّقث مِنّ الْجَذْبٍ [ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (10/ 
1 


(29) «التحرير والتنوير» لابن عاشور (4/ 41). 


ا 00 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





ل لي فته قَالّ: 
متي يجاب فاك تَقُولُ للظالم: يَا ظَاك فَقَدَ توَدٌعَ مِنْه)000. 
وعَنْ عبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ 25. قَالَ: ١بَايَعْنَا‏ رَسُولَ الله طكته عَلَ السّمْع وَالطاعة ف الْعْسْرِ 


ل و ل 


ع ا ار و 


ْم كُنا لا َخَافٌ في الذه لَوْمَةَ لانم 610. 


5 


وعَن الب ته قَالَ : ١متلُ‏ الَْائِمٍ عَلَ حُدُودِ الله وَالْوَاقِع فبهاء كَمَكلٍ قَْمِ اسْتَهَمُوا 4 عل سَفِيئَة 


قَأصَاب بَعْضْهُمْ أَعْلامًا وَبَعْضُهُمْ أَسْمَلَهَا فَكَانَ الّذِينَ في أَسْمَلِهَا إِذَا اسْتَقَا مِنَّ الماءِ مَرُوا عل 


هف 18 


مَنْ فَوْتَهُه َقَانُوا: لَوْ أَنَّ حَرَقْنَا في تَصِيبِا حَرْقَاء وَ1 نُؤْذْ مَنْ فَوْقَنَاء فَإِنْ ير كوم ّ وَمَا أَرَادُوا 


8 م سلس ١‏ 22 1 مك 6ه م هدم ه) سمه داه > 
مَلَكُوا جميعًاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَ أَيْدءِ نَجَوَا وَنَجَوَا حمِيعًا)!62. 


وقد أبطل الإمام الفقيه الشافعي #لتته ادعاءات القائلين بتعطيل الحدود؛ بسبب الخنوف من 


هروب المحدود للمشركين؛ نه استحسان بلا دليل شر عي يفضي لتعطيل الحدود. قَالٌ 


لشفي لته: «وَإِذَا ما تكن داو اف كد ل عَلَيْهِ الَدٌ وَلَا يَمْتَعْنَا الْحَوْفُ 


به م 0ه 
1 


ملي لوو رين اذ قي عَلَيِْ حَذَا بن 6ك فَلَوْ فََلَْا نوها أَنْ يَغْضَبَ ما أَقَمْنَا الح 
> مه 0 1 3 ٠.‏ 8 0 7 0_6 ع ع قار را # 2 3 در 
عَلَيْهِ أبَدَا لِأنَّهُيُْكِنْهُ مِنْ كل مَوْضِع أَنْ يَلْحَقَّ بدَارٍ الحرْب وَالْعِلَه أن يَلْحَقّ بِدَار الحَرْبٍ فَيُعَطَلَ 
(30) أخرجه الحاكم في «مستدركه) (4/ 96) برقم: (7128)» وقال: (هَذًَا حَذيثٌ صَّحِيحٌ الْإسْنَادِ وَل يخرّجَاه). 


(32) أخرجه البخاري (3/ 139) برقم: (2493). 


يوي هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 





عَنْهُ الحد إنطَالَا كم النَّه يك ثُمّ حَكَمَ رَسُولُ اللّهِ كته بعِلّة جَهَالَِ وَعَيَا قَد أ 


3 1د مو > إل هوه - 20007 - - 3 2 7 
لد بالمدِيَةِ وَالشَّرْكُ قَرِيبٌ مِنْها وَفِيهَا شِرْكُ كدير مُوَادِمُونَ وَصَرَبَ الشَّارِبَ بِحْتَيْنِ وَالشّوْكُ 


قَرِيبٌ مِنْهُ)(63, 


ورحم الله فاروق الآمة عمر بن الخطاب 8ه عندما قال له رجل من رعيته: «اتق اللّه يا أمير 
المؤمنين» فقال له رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتق اللّه» فقال له عمر -رضوان الله 
عليه-: دعه فليقلها لي نعم ما قال. ثم قال عمر: «لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا ل 
نقبلها منكم))34؛ أما لسان حال «آل بغداد»: لا خير فيكم إن قلتموهاء ولا خير فينا إن ل 


نقتلكم بها!!. 


وهكذا كان «آل بغداد» ومن تبعهم من سفهاء الجند يردون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويشنعون على تلك الفريضة بآن الوقت لا يسمح بهذاء وكفانا هجمة الصليبيين» وكأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في اضطراب الأمور» ووهن الصفوف» وتشتت 
الكلمة» مع أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب الحلاك؛ فانظر كيف حُرّفَت 
الثوابت في سلطان هؤلاء المجرمين. 


إن الفتنة هي فتنة الدين التي لم يرضَ بها علاء الإسلام والمجاهدين الذين حملوا أمانة 
الدعوة والتبليغ» واضعين تُصب أعينهم حديث سيد المرسلينء عَنْ جَابر بْن عَيْدٍ الله ظله. 


)033 0 ا (4/ 262). 


يم تت 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 


0 ا 1 0 اد .كسم ه فكي 1 20 َه 100 03 0 22 
قالَ: قال رَسُولَ النّه يت: «إذا أظهَرَث أُمّتِي الْبدَع» وم أَصحَابيء فليظهر العا عِلمَهُ فإن 
هم د رى قدي 


كَاتِمالْعلمِ يَوْمَئِذٍ ككَاتم ما أثْر النّهُ عل محَمَل يخه)(05. 

وما قضنة أمن امكتي البحوبة والدرايانة» جسارواكت الشيخ أبي يعقوب المقدمبي -تقبله 
الله- عنا ببعيد؛ حين أفتى للإخوة بمفاصلة المبتدعة في «ديوان الإعلام» وعدم العمل معهم؛ 
لما يفضي ذلك من إعانتهم على بدعتهمء وأمرّهم بالتوجه لما هو خبر في الثغور والرباط في 
سبيل اللّه؛ فلم يعجب هذا العمل الصالح أصحاب بدعة المصالح؛ فاختطفوا الشيخ وأخفوه 
في غياهب السجون بعد أن اختلقوا له التهم العضيهة» وحبكوا له الآكاذيب المزورة القبيحة» 
قال «عبد القادر» -فاجر الشام- (والي الشام) في بيانه للاتبامات التي نسبها للشيخ أب يعقوب 
-تقبله اللّه-: أنه «يساهم في إحداث شرخ في جماعة المسلمين مستغلا جهل الإخوة بحجة ظلم 
الأمراءء وهذا من الآمور الخطيرة» إذ أنه يزعزع أمن المجاهدين واستقرار الجاعة» وما قضية 
الإعلام وجلوسهم عن العمل عنكم ببعيد» حيث بفعله هذا قدم خدمة على طبق من ذهب 
لمؤسسة راند الاستخبارية التي ذكرت قبل أشهر أنها ستقوض المؤسسة الإعلامية للدولة 


الإسلامية وستعمل على إسقاطها». 


قلت: انظروا كيف جعل أصحاب التقبيح العقلي إنكار الظلم والبدعة مما يعين على زعزعة 
أمن الجماعة وشرخهاء ويا ليته أنكر وجود الظلم لكان أحفظ لماء وجهه المهراق©6©), ولم 


(35) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 209) برقم: (49). 


يوه هلم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





يكتف الخبيث بتلك الفرية بل زاد وحكم بالمآل واللازم من أن الشيخ يخدم الكفار 
ومؤسساتهم» وبعد هذه الافتراءات قتلوا الشيخ بالخفاء» وقالوا لأهله أنه تل بالقتصف 
الصليبي7©» ونسأل الله أن يكون دم الشيخ لظى تحرق قلوب المبتدعين والظالمين» ولو كان 
هم «آل بغداد» هو الحفاظ على صف الجاعة؛ لأنصفوا المظلوم» وحاسبوا الظالم» وكفوا 
لسان المبتدع عن الحديث في دين الله بغير علم» ولكنهم بقتلهم وسجنهم للناصحين؛ فرقوا 
الصف وأضاعوا الحق؛ فحقيقة الأمر في «دولة البدع البغدادية»: لا منكر ينكرٌ ولا معروف 


0 


وت إلا ما كان عل هورى السلطان وتحاشعة ريت القلوبالفضة وففق غنا أسين عقه 


ورقه 


النبي 2ت ١تُعْرَضُ‏ الْفِئَنُ عل اْقُلُوبٍ كَالحصِيرٍ حُودًا عُودَاء أي كَلْبٍ أَشْرِباء نكِتَ فيه كته 
مركا وَأَيّ قَْبٍ أنْكَرَهَاء نُِتَ فيه كته بَيْضَاكُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَ قَلينٍ: عَلَ أَبْييضَ مِثْلٍ الصَّفَاء 
قلا تَضُدَّهُ فده مَا دَامَتٍِ السَّوَاتٌ وَالْأَرْضُء وَالْآحَرُ أَسْوَّدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مجَحَيا للا يَْرِفٌ 
مَعْرُوفَء وَكَا بكر منْكرَاء إِلّامَا أَقْرِبَ مِنْ هَوَاه!08. 


الطامة الثالثة: إفساد دين الجند والرعية» وعدم حفظه على أصوله المستقرة 


(36) المهراق: أَهْراقَهُ مُيْرِيقه إِهْرِياقَا فهو مُهَرِيقٌ» وذاك مُهَراقٌ ومُهْراقٌ: صَبَّهُ وأضْلّه: أراقةُ يُريقه إراقَةً. [«القاموس 
المحيط») فِيرُورَابادي (ص: 930)]. 

(37 الذي ضرب زنازين «ديوان الأمن» فجر يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1440 ه - 28 نوفمبر 2018 م. 

(38) أخرجه مسلم (1/ 89) برقم: (144). 


ابوه هسم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


من المعلوم أن فساد اللأصول يجر بالضرورة فسادًا في الفروع» وقد جرّت المصلحة المبتدعة 
بدعًا كثيرة وعظيمة» ومن هذه البدع؛ بدعتان أفضتا لفساد الدين! 


البدعة الأولى: هي نظرية الاحتواء والموازنة» وكان حامل لواء هذه النظرية؛ «ابن عوّاد) 
ومفوضيه «أستاذ زيد العراقي» و«أبو إسحاق العراقي2”2؛ وهي بدعة ليس لما أصل من 
الدين» تخالف النصوص والإجماعات الصريحة الجلية؛ حيث عملوا على احتواء الغلاة 
وتقليدهم مناصب شرعيّة -مع العلم بأحوالهم- ضاربين بعرض الحائط أهم مقاصد الشريعة 
ألا وهي حفظ الدين» ويعود سبب هذه النظرية -كىم] زعموا- لأمرين: 

- امتصاص غضب الغلاة. 


0 ع تفاقم الإرجاء. 


وما هذا الفعل نمن يدعي الإمامة وحفظ البيضة؛ إلا خيانة وهدمًا للدين؛ فقد روي عن 


أ 


5 ' 29 0 7 .ى 6 0 0 وان 006 ص م عي 2 
أحد السلف: ١حَدَنْنِي‏ إِسْاعِيل بْنْ سَيْفيِه حَدَنْنا حَسَان بْنْ إِبْرَاهِيمٌ الكَرْمَاني قال: سَمِعْت أن 


0 
ع" عجر 6 - 


ل ) ه سام هد 000 لاه سمر سمس ل © مسي 5 ٠‏ َه 
بَا إسحاق المحمدايَ يقول: مَن وَقِرَ صَاحِب بدعة. فقد أعان على هدم الإسْلام)000. 


ا 


ًّ 
02 


(39) ينظر: "حول موضوع احتواء الغلاة» لتركي البنعلي. وهي رسالة من أمير «مكتب البحوث والدراسات» -سابقًا- 
الشيخ تركي البنعلي -تقبله الله- إلى «ابن عوّاداء صّدرت برقم: مراسلة (443). بتاريخ: (22/ 1438/4 ه). 
(40) «القدر» للفريابي (محققًا) (ص: 217). 


بوي هج سم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





عظيمء قال الإمام اللالكائي كلته: «َخْبَرَئًا الحَسَنْ قَالَ: أ 
أَحمَدٌ بْنُ الحُسَيْنه قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمدِء قَالَ: سَمِعْتُ الْفضَيْلَ بْنَ عِيَاضِء شرن تعن أنه 


وثْ فَسَاوَرَهٌ قَلَ و فَدَلَهُ عل مُبِتَدَ مُبتدَع فقد 0 الإسلامء وَاحْدَّرُوا الدَحولٌ عَلَ صَاحِبٍ ب الْبدَع؛ إِمم 
و يَصْدُونَ عَنِ الح ) ا 0 


51 
4 


1 اد 1 دان كال حدتنا 


وقد فنّد الشيخ تركي البنعلي -تقبله الله- هذه الفرية» وبِينَ بطلانها شرعًا وواقعًاء ونقل 
موافقة عامة طلبة العلم على رد هذه البدعة» ولكن كيف لمن طمست البدعة قلبه وأعم” 
الصدارة بصيرته أن يستجيب؟ 


و 2 


ا د ل اك ولك لا خبحاة شن باد 

ولك و كاز نفيضة يبنا انافك ٠‏ .ولكسن اتيت سخ فق زننا 
كذا ألزم الجند بالاعتكاف عند الأصاغر؛ لأخذ الدين حتى تفشت فيهم البدعة» وساروا 
على أثر الخوارج في التكفير بلا بينة ولا هدى من رب العالمين؛ فشاع التكفير باللوازم 
والمآلات والمحتملات وما هو محل خلاف» وحتى كمرٌ آخر الدولة أوها؛ فكُفّر الشيخ أسامة 
بن لادن» والشيخ عطية الله الليبي» والشيخ أبو يحيى الليبي» وغيرهم كثير من علماء الإسلام 
عمن قضى نحبه ولم يبدل أو يغير» وخرج التعميم المعنون بالآية الكريمة التي لا تمت لمضمونه 


(41) الُوب: الإنم. [ينظر: «مختار الصحاح» لزين الدين الرازي (ص: 83)]. 
(42) أخرجه اللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 155) برقم: (261). 


يبوه هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





بصلة: للِيَهْلِكَ مَنْ عَلَكَ عَنْ بن وَبخيَى مَنْ حي عَنْ بَينق4:04؛ فكان بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعير» إذ طار به الغلاة وأهل البدعة» وانفطرت منه قلوب أهل السنة؛ فأنكر 
فانبرى جلاوزة «آل بغداد» كعادتهم لسجن العلاء والمنكرين» فزجوا مهم في السجون. وبدأت 
بالتزامن مع حملة البلاعمة على طلبة العلم. حملة للتحالف الصليبي الكافر؛ فاغتيل الشيخ 
المجاهد حامل لواء أهل السنة في دولة «آل بغداد» تركي البنعلى -تقبله الله- بقصف للتحالف 
الصليبي» ثم بعد ذلك قُصف بالصواريخ الحارقة المدمرة السجن الذي كان فيه المنكرين على 
المبطلين من طلبة العلم؛ فحدثت مقتلة عظيمة للإخوة» قتل فيها الشيخ العابد الزاهد أبو عبد 
البر الكويتى -تقبله الله-(44, واغتيل الشيخ العالم أبو بكر القحطانى -تقبله الله-. والشيخ 
المجاهد أبو مسلم المصري -تقبله اللّه- (أمير «ديوان القضاء والمظالم»)» والشيخ المجاهد أبو 
عثمان النجدي -تقبله الله-» وكان مما أثار الريبة؛ أن الغلاة -قبل اغتيال الشيخ القحطاني- 
الله-» وبعد هذه الضجة الواسعة التي أثارها أهل السنة بدمائهم وأقلامهم؛ خرج «ابن عواد) 
-صاحب بدعة الاحتواء- ليعقد مناظرة بين الغلاة وبين من تبقى من مشايخ أهل السنة؛ ليرى 


(43) للجنة المفوضة (ص: 4)» صَدر برقم: (هق-ت-31)), بتاريخ: 1.8/21 ه - 2017/5/17 م). 
(44) والأرجح أن أولئك القتلة قد قاموا بتصفيته قبل القصف. وإن| جعلوا قصف الصليبيين على السجن حجة يسترون 


بها جريمتهم. 


يوي هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





لمن الغلبة فيكون في صفهم!450)؛ فرجحت كفة أهل السنة» وألغي التعميم البدعي مصلحةً 
وليس تديئاء وقد جاء في رسالة المغالي أبي حفص الودعاني لابن عوّاد: «يا شيخ هل تعلم أن 
إساءتكم الظن بالثه هي التي ضيعت الدولة» وذلك حينا قلت لكم يا شيخ كيف تسلم الدولة 
وتثق ببؤلاء القوم (أبو محمد المصري ومن معه) فقلتم لي لم يِبقّ شيء نخسره؛ فحينما قلت 
للحاج عبد الفتاح ما قلتم لي قال هذا والله من إساءة الظن بالله وه وأخشى أن ثأتى الدولة 


5 ' ٍ ١ 
من هذه الكلمة» فأتيت الدولة منها ومن غيرها واللّه المستعان)60؛ فالميزان عند «آل بغداد)‎ 


3 سه سمه 007 3 0 7 6 4 
هو الربح والخسارة والمهموى» وليس الشرع والدين. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعودٍ ظله. قال: «لا يَرَال 
النَّسُ بِحَيْرٍ مَا أَنَاهُمُ العم مِنْ قبل أَصْحَابٍ حَحَمَّدٍ حت وَأَكَابرِهِمْ فَإِذَا أَنَاهُمْ مِنْ قِبَلٍ 


أَصَاغْرِهِمْ مَلَكُوا)470» فحق بعد هذا الذي أصاب؛ أن يأتي المصاب. 


البدعة الثانية: الإجمال واستخدام المحتملات وعدم التفصيل والتوضيح غيل لد عل 
مسائل الاختلاف مع أهل البدع والضلال؛ ما أفضى ذلك لفساد في الدين كبير» وهذه بدعة 


موجبة للدخول في لعنة الله كك لما فيها من كتم للعلم؛ قال تعالى: لإإنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أن 


َه 


مِنَ الْبَينَاتِ وَاشُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يناه ب سب ل 


[البقرة: 159]) وَعَنْ أبي ري 5 8 قال: قال وشول الند كك ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلَمِ يَعْلَمُهُ 
(45) يكون في صف الغالب بحسب المصلحة البدعية التي ينتهجها ينتهجهاء ولو كان لديه علم وفقه ومنهج واضح لما احتاج 
لتلك المناظرة؛ ليقرر هل يتراجع أم ل! 

(46) حررها بتاريخ: الأربعاء 18 ربيع الأول 1439 ه - 6 ديسمبر 2017 م. 

(47) أخرجه الطبراني في «الكبير) (9/ 114) برقم: (8592). 


ايو هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





0 + لهسم 72 - 04 ا ير 5 56 7 7 1-8 و 7 

فَكتَمَه ألم يَوْمَ القِيّامَةِ بلِجَام مِنْ نَار)080, وعن جايز بن عبد الله ققة قال: قال رَسَول الله 
- َ# 

58 .سر ه فى ؟ 2م لعا رلاذ*ةه سم 1 2 ل 06 موا ضيه 

يتته: «إذا أظهَرَث أَمَتِي البدَع» وَسْيِمَ أُضحابيء فليَظهرٍ العَاِوَعِلْمَهُ فإن كَاتِم العلم يَوْمَئِفٍ ككَادٍ 


رى رماي 


مَا أَنْرَلَ النّهُ عل محمد جَته) (049. 


وهذه النصوص صريحة في وجوب بيان الحق بدون مواربة خصوصًا عند ظهور الفتن 
والبدع؛ ولهذا كان أئمة أهل السنة والجاعة بعد ظهور فتنة القول بخلق القرآن لا يقبلون من 
أحدٍ إلا توضيح القول با لا يدع مجالا للشك أو الاحتمال» قال ابن جرير خللله: (وَسَمِعْتُ 
جمَاعَةَ مِنْ أَصْحَابنًا ا أَحْمَظٌ أَسْءَهُمْ يْكُونَ عَنْهُ أنّهُ كَانَ يَقَولُ: مَنْ قَالَ: لَْظِي بِالْقَرْآنِ 
خْلُوقٌ قَهْوَ جَهْوِىٌ وَمَنْ قَالَ: غَيْدْ عخْلُوقِه فَهُوَ مبْتَدِعٌ»50!؛ فقد حكم إمام أهل السنة 


النحرير ابن جرير بأن الإجمال عند الحاجة للبيان والتوضيح بدعة تخالف أصول الدين. 


أما عند «آل بغداد)»؛ فالكلام بالمحتملات دين ومنهج عند إخراجهم ما يسمونها -إبهامًا- 
بيانات؟ فالبيانات عندهم سياسية وليست شرعية» قال الشيخ المجاهد أبو عبد الرحمن 
الزررقاوي ف نقكل بيان «المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الاك لعدم وضوحه: 


١وثانيًا:‏ هذا التَّعمِيمُ حقيقتّه بيانٌ وإظهارٌ لمنهج الدَّولةٍ الإسلاميّة فالأصلٌ فيه الابتعادٌ عن 


(48) أخرجه ابن ماجه في (سننه» (1/ 178) برقم: (2266). 

(49) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 209) برقم: (49). 
(50) «(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (2/ 392). 
(51) صَدر برقم: (155)» بتاريخ: (22/ 1437/8 ه). 


يبوه هي لم 


البيان الشافى فى نقض بيعة البغدادى 





المواطنٍ التي تسببٌ الإيهامً والإلباسّ» فلا بد من تركِ المجملاتٍ والعُموماتٍ قَذَرٌ الإمكانٍ 
وُجوبّء لا سيا وأن المخاطبَ بهذا البيانٍ جميعٌ جنود الدَّولةِ الإسلامية وغيرُهم من 
الرّعية»(2©» وقال الشيخ القحطاني -تقبله الله- معلقا على نفس البيان: «عل) أنه وفي حال 
إعادة صياغته؛ فإن ذلك يستدعي وضع شرح علمي عليه يلحق به؛ ليكون أوضح في 
مقصوده؛ نظرًا لأن البيان أجمل بشكل واضح كثيرًا من المواطن مما جعله مغلق الفهم على 
الك دا وقال الشيخ أبو يعقوب المقدسبى -تقبله اللّه- قْ رده على البيان: «ثامنًا: 1 ترز 
حل الترّاع في الْبََانِ بِعِبَارَاتِ دَقِيقَة تُزِيلٌ اللَبْسَ عَمَّنْ يَفْرَؤْهَا فَقَدِ أكَمَى الَْيَانْ بالإجمَالٍ في 
0 مَنْ تَوَقفَ في تَكْفِيرِ امقر يلد وقد أخرج «مكتب البحوث والدراسات» حاشية 
سَنية سَنيّة بعنوان: «إرشاد الحيران إلى أهم معاني البيان» تشرح البيان» وتوجه الألفاظ المحتملة 
من «اللجنة المفوضة)؛ فمنعوا نشر الحاشية بدعوى المصلحة والاكتفاء بالبيان ى] هو «مبهم). 


بهاتين البدعتين أضل «آل بغداد» المسلمين والمجاهدين وفتنوهم في الدين» وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


(52) «نقد ونصيحة» لأبي عبد الرحمن الزرقاوي (عابر سبيل) (ص: 7)) ط 1: «مؤسسة معارج الإعلامية» (ربيع الأول 
0 ه - نوفمبر 2018 م). 
(53) مقتبس من ردٌّ فضيلة الشيخ أبي بكر القحطاني -تقبله الله- على بيان «المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية». 
(54) «نصيحة حول موضوع البيان» لأبي يعقوب المقدسي (ص: 36)» ط 1: «مؤسسة التراث العلمي» (ربيع الأول 
9 ه - ديسمير 2017 م). 


ابوه هسم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


الطامة الرابعة: منع الشرعيين من أهل السنة من التصريح بأفوالهم 
واختياراتهم العلمية الاجتهادية إذا خالفت مصلحة البغدادي البدعبّة 

كما قدمنا سابقًا أن أمر الدولة وقراراتها قائم على المصلحة البدعيّة» وأن المتحكم بالقرارات 
هو التحسين والتقبيح العقلي دون الشرعي؛ وكحال الطغاة على مر العصورء كان لا بد لهم من 
سلوك المسالك تَفْسِهًا والدرج على المدارج ذَاتَاء وعملا بما قاله «عبد الله» -نائب البغدادي- 
: «آني ما يهمني كل هذي المسائل العقدية» آني أهم شي عندي الدولة)؛ منع «آل بغداد» كل 
اجتهاد علمي يخالف أهواءهم واختياراتهم حتى وإن كان رأيهم مخالمًا للنص أو الإجماع. 
وعمدوا لتكميم أفواه العلاء والحط منهم والاستخفاف مهم في كل محفلء قال الشيخ تركي 
البنعلي -تقبله الله- في رسالته لابن عوّاد: «لقد سمعته يقول [أي: أبو محمد فرقان] أن هذه 
الدولة ليست دولة علماء ولا دولة طلاب علم! [...] وهذه النظرية للشيخ لمسناها واقعًا في 
معاملته لإخواننا من طلاب العلم؛ كوصفه لأعضاء المكتب بالجهل وتقريعهم بذلك»656, 
صدق «فرقان» وهو المبتدع في قوله أن الدولة ليست دولة علماء؛ فالدولة ليس طا من العلم إلا 


ما كان على مذهب الطبنجة66)؛ فمن يخالف اختياراتهم العلمية يستتاب, قال الشافعي يله 


(55) «الإجابة عن مسألة الاستتابة» لتركي البنعلي (ص: 13). وهي رسالة صَّدرت برقم: (رسالة خاصة»» بتاريخ: 
(1437/2/9ه). 

(56) الطْبنجّة: نوع من الأسلحة الناريّة القديمة» بندقية قصيرة الأنبوب. [«معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار 
عن (بجساغدة قرو عمل ) (2/ 01389]: 


يو هسم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 


في أهل الأهواء والبدع: «وَيَقَولُ أَحَدُّهُمْ ذا حَالَفَهُ صَاحِبْهُ فَالَ: «كَمَرْتَ)». وَالْعِلْمُ فيه 


و8 


يقال: (اخطاةة ال 


وقد هم القوم من «آل بغداد) باستتابة الشيخ تركي البنعلي -تقبله الله- من الشرك - 
زعموا-؛ لأنه لم يكفر من استنصر بالمحاكم الطاغوتية لاستعادة حقه الشرعي في ظل غياب 
المحاكم الإسلامية -مع العلم أنه لا يبيح ذلك ولكنه فقط يتوقف في تكفير الفاعل-. 
وإنكارهم على الشيخ وتبديعه لتأصيله الإسلام في ديار الكفر الطارئ» ومنهم من كفره بسبب 
قوله هذا؛ فمذهب «آل بغداد» في المسألة حَفِيٌ متقلب كعادتهم بحسب دوران رحى المصلحة؛ 
حيث خرج العدناني في الإعلام يقول: (إن القول بأن الأصل بالناس الكفر: لهو من بدع 
خوارج العصر)58» و«فرقان» -صاحب بدعة التوقف والتَّبيين- يستتيب الإخوة من بدعة 
تأصيل الإسلام في أهل السنة خارج دولة «آل بغداد)؛ ففرقان يعتبر أن الغلو يتمثل فقط في 
«تكفير عامة المسلمين مطلمًا في أرض الخلافة» وما دون ذلك» فهو مقبول وليس من الغلوى 
وقال -أيضًا- متحدثًا عن حكم العمليات الاستشهادية: «هذه من المسائل العلمية 
الاجتهادية» ولكن لا نسمح لأحد أن يخالفنا فيها!»» وهذه بدعة مخالفة لصريح القرآن والسنة 

وإجماع العلماء» قال تعالى: فَإِنْ تنَارَعْتَمْ في َيْءِ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرسُولٍ إِنْ كنم تُؤْمُِونَ باللّهِ 


2 


وَاليوْم الْآخِر ذَلِكَ ا حْسَنْ تَأوِيَا4 [النساء: 9 قال ابن كثير لته: «وَهَذَا أَمْدٌّ مِنَ اللّه 


(57) أخرجه اللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 165) برقم: (302). 
(58) الكلمة الصوتية: «لك النّه أيتها الدولة المظلومة». 


ابوه سم 


ليان الشافي في تقض بيع البدَادي 





هه 
ع 


3 يرد الََارُعَ ف ذَلِكَ ِل الْكِتَابِ 


م و 


يوه ع لمم 2 98 1 
كك بأن كل مَيْءٍ تَتَارّحَ النَّاسٌ فيه مِنْ أَصُولٍ الدّينٍ وَفْرُوعِهِ 
وَالسَّقه59» والصحابة قة: اختلفوا فيا بينهم» ولم يبدع بعضهم بعضًاء ول يلزم الحاكم منهم 


ه 2ه - َو ر عو ا ريرم كر 5 0 ل ا 2 
روباجنيات عن 0 ِنُ ديار أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عْمَرَ سَأَلَهُ رَجَلُ أحرّمُ رَضْعَة أَوْ رَضْعَتَانِ؟ 


هه هر و 010 7 
0 و نيه وميه سه م مه | من[ ب إن سا سنن 01-6 مه و 2200 اك 8ه 7ه 
0 - 1 2 و َ ا 5 07 قوع 
يه قَالَ: «لا تعل بُوا بِعَذَّابٍ اللوا. بهُمْ؛ ك) قال النبىّ مته: «مَنْ يَذَلَ دينة فافتلوه)617) 


- 
لاتجيد ماه 5 ا 0 ا 


بادك ادو لت أذ إذا ارقت كت نى آي أو حَدِيثٍ أو حكم 
حَبرِيّ أ طلَبِيٌ - 1 يكُنْ صِحَةَ أَحَدٍ الْفَوَْينِ وَقَسَادُ الْآحَرِ تابنا بمْجَرّدٍ حُكْم حاكم فَإنَهُ إن 


شتوو دون لكر الل ل د 

سيره ه ب 1 ره 1 0 د ار 3 0 

ليرَصن بأنْفْسهنَ تكَانةَ قرّوءِ4 [البقرة: 228] هُرَ الحَيْضُ وَالْأَطْهَارُ وَيَكُونْ هَذَا حُك) يُلْرِمْ 
13 : 


جمِيمَ النَّاسٍ [.. ال قل تاوق سي وي مه 


مم2 


كُلَهُمْ عَلَ مَا جَاءَ به الْكَِابُ ال م هاا 0007 لقَإِنْ تنَارَعْتُمْ في 


(59) «تفسير ابن كثير) (ت: سلامة) (2/ 345). 
(60) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)» (7/ 467) برقم: (13919). 
(61) أخرجه البخاري (4/ 61) برقم: (3017). 


ايو هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





سَواءً)62). 


وشكل «آل بغداد» لجنة خاصة؛ لامتحان العلماء وطلبة العلم» واستتابتهم من أي قول 


يخالف سياستهم, ولم يسلم من هذه اللجنة أحد من أهل العلم -واللّه المستعان-. 


ولا تستهن -أيها القارئ- بهذه البدعة التي أخشى أن تكون نالت من جانب التوحيد -واللّه 
المستعان-. 


قال نيك لكسافه تن اقب نانع 11212 كان حاواة قلتكيل كن يكون كازناء 
سيوع ل رست كمن : 


َه مت اعَتَقَدَ أنه يجبْ عل النّاس الَبَاعٌ وَاحِدٍ بِعيْنِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَِمَةِ دُونَ الْإمَام الْآحَرِ إن 


وس ررم من 


عت أن تككاته قإن كارك وَالة فيه بلقاي كا يقال نه يشوم راقن اع عل العامة 


(62) «مجموع الفتاوى» (3/ 238 -240). 


ايو هسم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


أن يُقَلَّدَ وَاحِدًا لَا بعيِه مِنْ خَْرِ تَعْينِ رَيْد وَلَا عَمْرو. وَأمَا 
تَقْلِيدُ فَلَانٍ 0 فلانٍ» فَهَذَا لا يقَولهُ مُسَله)!693. 

الطامة الخامسة: استحلال الدماء المعصومة بحجة المصلحة البدعبّة 

عَنْ أَيُوبَء عَنْ أب قاب قَالَ: سَمِعْتْهُ يقُولُ: «مَا ابتَدَعَ قَوْمٌ بدْعَةَ 0 إل را 3 
السَّيْفتَ)69)؛ فبعد ابتداع «آل بغداد» لبدعتهم الشنيعة؛ استحلوا السيف وأعملوا القتل في 
المسلمين تارة بحجة المصلحة والتعزير» وتارة بتهمة الردة والتكفيرء ومع اشتداد الحملة 
الصليبية وكثرة القصف وإحكام الحصار؛ ضاق الحال على كثير من المسلمين القاطنين في 
مناطق دولة «آل بغداد)؛ فبدأ المسلمون بالهمروب من الشْدَّة خارج سيطرة دولة «ابن عوّادا» 
وما إن وصل ذلك لجلاوزة «آل بغداد» حتى بدأوا بقتل كل من شاهدوه هاربًا من القتصف 
والحصارء ولم يفرقوا في سَنتهم هذه بين شيخ كبير أو طفل صغير ولا بين أنثى أو ذكر في صورة 
أليمة لم ترد على بال أطغى طغاة الأرض!ء وقد روى الشيخ المجاهد أبو مصعب 
الصحراوي”65 -تقبله الله- في خطبة له في أحد مساجد دولة «آل بغداد»: «فقد جاءني منذ 
أسابيع رجل أعجميء وكنت جالسًا في مسجد من مساجد هذه القرى؛ فجاءني ويبدو على 
وجهه الخنوف والوجل؛ فقال: (إني أريد أن أسأل سؤالا)؛ فقال له بعض الإخوة الذين كانوا 
(63) «مجموع الفتاوى» (22/ 249). 
(64) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (10/ 151) برقم: (18660). 


)650( اعتقل الشيخ أبو مصعب الصحراوي -تقبله النّه- بعد هذه الخطبة» ولقل: فق متجون «آل بغداد) بقصف صليبي 
على السجن مع جملة من إخوانه من طلبة العلم فجر يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1440 ه - 28 نوفمبر 2018 م. 


سيو هه م 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


يجلسون معنا: (تفضل)؛ فجلس الرجل وعليه يبدو الخنوف؛ فقال: (يا شيخ إن كنت محاصرًا 
في الرقة أجاهد المشركين في سبيل الله بِدَ» ولكن حدثت معي حادثة منذ أن وقعت لم أعد 
أستطيع النوم؛ فاجعة عظيمة)» قلت: (ماهي؟ نسأل الله العافية»» قال: (كنت مرابطًا في شارع 
القطار» وإذ بعاتلة قبيل الفجر (رجلء وابنه» وزوجته. وأولاده) هاربون من القصف المدفعي 
والطيران الذي هرب منه بعض المجاهدين -نسأل الله الثبات-؛ فكيف نكلف النساء أن تثبت 
والأطفال أن تثبت؛ فكلمت أميري قلت: إني أرى عائلة الآن تخرج إلى أراضي الكفار؛ فقال: 
(اقتلهم)» -إنا لله وإنا إليه راجعون-؛ فلم أطمئن لكلامه» وكلمت الأمير الذي فوقه؛ فقال: 
(اقتلهم)). -حسبنا اللّه ونعم الوكيل» [...] واستجاب هذا الجاهل هذا الأمير الضال المضل- 
قال: (لم أستطع قتل النساء والولدان الصغار؛ فقتلتٌ الولد جنب أبيه» وقتلت الوالد جنب 


ولده))2600. 


قلتٌ: هذه ليست قصة من القصص التى تروى عن التتار والمغول!» بل إنها أفعال «دولة 
البدعة البغدادية»؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله في حديثه عن الخوارج: «فَإمَنُمْ يَسْتَحِلُونَ 


(66) «حرمة دماء أهل الإسلام» لاق مصعب الصحراوي. وهي خطبة جمعة صوتية ألغيت ف أحد مساجد «ولاية 
البركة» (الدولة الإسلامية)» بتاريخ: شعبان 1439 ه - 2018 م وصّدرت عن: «مؤسسة معارج الإعلامية»» بتاريخ: 
الجمعة 21 ذو القعدة 1439 ه - 3 أغسطس 5 مم. 


ايو هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 





0 


دِمَاءَ أل الْقبْلَةِ لاعْتِقَادِِمْ أَتَبمْ ا ا م 


)600 
مَرَتَدين)( 1 
وقال؛ 0009009 23 ا 


ر - # م 


يَبْتدِعُونَ بدعَةَ وَيُكَمْرُونَ مَنْ حَالَمَهُمْ فيهًا)680). 


ل أهلٍ الْبدَع 


ولم يعد يخفى على أحد أن عمليات «آل بغداد) الأمنية لا تفرق بين العوام من أهل الإسلام 
وبين أهل الردة؛ ف| أكثر العمليات والتفجيرات التي يكون فيها قتلى العوام من المسلمين 
أضعاف عدد قتلى المرتدين» والإعلام الرسمي يصف الجميع بالمرتدين والصحواتء ولا 
يفرق بينهم» وآخر جريمة وقعت من طغاة «آل بغداد» في أثناء كتابتي لهذه الرسالة؛ حيث 
استهدفوا حاجرًا للكفار الأكراد في «الرقة» بسيارة مفخخة؛ فقتل عشرة من المسلمين العابرين 
المارين بينهم أطفال ونساءء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


فاللهم إنا نبراً إليك ما صنع «آل بغداد). 


وأخيرا؛ إِنْ ما ذكرناه من الشواهد والحوادث في هذا الفصل؛ إنا هو غيض من فيض» 
وقليل من كثير» قد أوجزنا فيه واختصرناء واستدللنا له با في الوسع إثباته بالبينة والدليل؛ أداءً 
لما علينا من أمانة التبليغ» وتنزهًا عن غش أمة الإسلام والمسلمين. 


(67) «مجموع الفتاوى» (28/ 497). 
(68) المصدر السابق (3/ 279). 


يوه سم 


البيان الشافي في نقض ببعة البغدادي 


0 
٠ 
٠ 





1 


قال تعال: قل هَل تتبْكُمِْالَْخْسَرِينَ الا (103) الّذِينَ صَلّ سَعْيهُمْ في الحا الدنْيا وَهُمْ 


رع > كوه “رن 7 ِ . 7 8 .ى لا لم همرك 
يحْسَبُونَ أتجمْ يحْسِنُونَ صُنْعَاك [الكهف: 103, 104]؛ قال ابن كثير يخلقه: «أيْ: عَمِلُوا أَغلّا 
50 سمل 6 0 5 شعو ل م مزق" اد برا ف كه لمعه ,مس م َ م خىى ع ”م 2 5ه 

بَاطِلة عل غَيْرٍ شَرِيعَةٍ مَشْرُوعَةٍ مَرَضِيَةِ مَقبِولة» وهم يحْسَبونِ أَنهُمْ يخْسنون صنعا»؛ أي: 


روم ا 8 
5 
ب 


50 04 3 آصََ 3 5 4 موه 4 
يعتقدون ام عل شَّيْءِ» وَأَنَّنُمْ مَقبولون حبويُون)690, 


ليس كل من ادعى الحق وتأول له معذور؛ إذ معظم من كفر أو ضل كان له تأويلًا بل إبليس 
اللعين لما عصى الله كنْكَ تأول لمعصيته!ء ولو كان كل خاطئ معذور؛ لعذر هامان وفرعون 
وجندهما؛ قال تعالى: «إإنَّفِرْعَوَْ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ4 [القصص: 18]» وأيضًا لما 
سميت الحجة بالحجة. 


ا 


و 
نه 


فمن أقيمت عليه الحجة؛ فقد انقطع عذره واستحق ما عليه من أحكام؛ عَنْ الأوْرَاعِيٌ» 
0 11 .ل اكقر مك يع اتاعرى تكس ركس رهص متيس . ب إا. سسسم 

)م الناس» إنه لا عذرٌ لاحَدٍ بعد السنةٍ في ضلالة رَكِبَهَا 
-ه 0200 وه 24 . وه وسو سلس رو )ب 0“ 57 وسصه و و عه كو م2 مسر عر 
حَسِبَهَا هدىء, ولا في هدى ترَكه حَسبَه ضلالة» فقد بينتٍ الامور. وَتْبتتِ الحجة. وانقطع 


الْعُذُُْ)200. 


(69) «تفسير ابن كثير) (ت: سلامة) (5/ 202). 
(70) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 321) برقم: (162). 


ابه سم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 


ماع 4 


قال ابن القيم #لتته: «إِنْ العذاب يُستحق بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 


إرادمها والعمل بها وبموجبها. الثاني: العناد للها بعد قيامها وترك إرادة موجبها»)1!7”. 


وعليه نقول: لا عذر لآل بغداد فيا وقعوا به من ابتداع في الدين» ىا لا عذر لهم في تضييعهم 
للأمانة وتفريطهم بمقاصد الإمامة؛ فقد أقام علاء أهل السنة عليهم الحجة. وبينوا لهم 
المسيدة» فتاضهوا واكديرا اورييتوا بن | بوغلاقة ولك «اليقدامةاتو لوا امن تدده معرضين: 
5 مه َو 5 00 + مر و 5 1 م مهو سم 
عَلَ مَنْ أَرْسَلَهُ الل إِلَ قَوْم بِرِسَالَة إلا أَنْ يُبَلَمَهُمْ رِسَالئَهُ بَكَاعغَا بينم ذَلِكَ الْبكَاعَ عن أَرَادَ الله 


024 


ب 


والحمد لنّه رب العالمين. 


“د مام مادم 
22 


(71) «طريق الحجرتين وباب السعادتين» لابن قَيِّم الجَوْزِيّة (ص: 414). 
(72) «تفسير الطبري» (ط: هجر) (17/ 345). 


سيو هسم 


البيان الشافي في نقض ببعة البغدادي 


بطلان بيعة البغدادي» وانخلاعه 





وذلك من وجهين: 


انخلاعه لوفوعه فى البدعة ودعاء الناس اليهاء والزامهم بها وعداوة من خالفهالء 
وعداوة السنة وأهلها: 

لقف اتقق المسلمون متها وتعاء سلما وخلفا وصل .مر العضوي أن البدعةرامى الشروي 
وأن المبتدع ليس كالعاصي الفاسق أو الظالم الفاجر بل هو كالكفور في غالب الأمور؛ إذ أن 
البدعة تنسب للدين وهي ليست منه؛ فتدخل في الشرع المبدل» قال الإمام مالك بن أنس #اللنه: 
«من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله ميته خان 

35 كك 01 سر ه نه 0 مو ةو س كه ؟ م6 هه ل ٠.‏ 0 

الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: «احُرّمَتْ عَلَيَكُمْ اليَُْ وَالدَّمُ وَحَكْمُ احير وَمَا أَهِلَ لِعَيْرٍ الله به 
ذو د كه 4 ع للع عه 20-6 ا 0 0 م بركامءى م م شا سمه 2 َ؟: 
وَالمُنْحَنِقَةَ وَالموْقَودَةٌ وَالمْتَرَديَةَ وَالنَطِيحَة وَمَا أَكَلّ | ع إلا مَا ذَكيْتُمْ وَمَا ذْبحَ عَلكَ النضب وَأَنْ 
000 ل سم 6 وو 000 5 اسم 5 اه 7 2 0لىه لس 60. لكسهس 
تَسْتَقَسِمُوا بالأزلام ذلكم فِسْق الَيومَ ييِسَ الَذِينَ كفروا مِنْ دِينِكم فلا تحسُوَهُمْ وَاحشَونٍ اليم 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكم وَأَعَمْتٌ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا؛ [المائدة: 3 فالم يكن 
يومئذ دينا لا يكون اليوم دينًا)(273. 


(73) «الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم (6/ 77). 


ايو هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





وقال يحيى بن معاذ الرازي كلتكه: «اخَتِلّافٌ الََّسِ كُلْهُمْ يَرْجِعْ إِلَ ثَلَانَةٍ يول لكل 


مم2 


وَاحِدِ مِنْهَا ضِدَّ فَمَنْ سَقَط عَنْهُ وَقَم في ضِدّه: لتَوْحِيدُ وَضِدَهُ الَّرِكَ وَالسَّهُ وَضِدُهَا الْدْعَةٌ 


وى الو 


والطاعة وضدها المعصية)(24. 


وعلى هذا التفريق مضت سيرة السلف. قال الإمام البربهاري ي#فلتنه: «وإذا رأيت الرجل 
رديء الطريق والمذهبء فاسقا فاجراء صاحب معاصء ضالاء وهو أهل السنة فاصحبه. 
واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيتة» وإذا رأيت. الرجل مجتهدًا -وإن بدا متقشمًا محترقا 
بالعبادة- صاحب هوىء فلا تجالسه. ولا تقعد معه. ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق؛ 
فإني لا امن أن تستحل طريقته فتهلك معه)(275. 


وعَنْ بَقِيّةَ قَالَ: اد بِن المنذق احور نيا أََا يحْمِدَ لَأَنْ يَكُونَ ابي فَاسِقًا مِنّ 


قال الشوكاني كلته: «وَقَدْ 0 مَفْسَدَة انبَاع أَهْوِية المْتَدِعَةٍ أَسَدَّ عَلَ هَذْه الملةِ من مَفْسَدَةٍ 


باع أَهويَة أَهلٍ المكلِ؛ َإِنَّ امبتدِعَةَ 5-0 يَتمُونَ إِلَ الْإِسْلامء وَيُظْهِرُونَ لِلنّاسِ اك يضر ون الدين 


رت 


سكاو 2ه رجو لم ور و لقا و 
0 لاير الوة يتقلون من ييل إن 


)02)4 «الاعتصام» للشاطبي (ت: الشقير والحميد والصيني) (1/ 154). 
(75) «شرح السنةة للبربهاري (ص:121120). 


سيو # ل 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 





و م َ 


ِ ا ل د ان 1 ف عَكو 6عو. 01 ع 


0 


ن الصّرَاط الْنِي هو علق هو الشذاط م 


وقال الإمام أبو إساعيل الصابوني #لتته وهو يصف أهل السنة والجماعة: «ويبغضون أهل 
البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه ولا يحبونهم ولا يصحبونهمء ولا يسمعون كلامهم. 
ولا يجالسونهمء ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم [.. .] واتفقوا مع ذلك على القول بقهر 
أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم, والتباعد منهم ومن مصاحبتهم والتقرب 
إلى الله كبك بمجانبتهم ومهاجرتبم)793. 

ولا فرق بين سلطان أمير» أو عامي حقير؛ إذا تلبسوا ودانوا بالبدعة» بل الأمير أشر؛ ذلك 
انكر اها ليدع اننا با حبرا عَلَيهَك فإذا كان المبتدع سلطان أو إمام أعظمء انخلع 


ببدعته؛ وهذا ما سنبينه -إن شاء الله- من القرآن والسنة» وما حكى في المسألة من إجماعات. 


من القرآن الكريم 


عو وع ٠.‏ م 


الدليل الأول: قال تعالى: ظإِنَّ الله يَأمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ إِلَ أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ ين 


النّاس أَنْ تَحَكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَّ النّهَ ذي) يَعِظَكُمْ به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرا (58) يَاأَيَا الّذِينَ آمَنُوا 


(77) «فتح القدير» للشوكاني (1/ 179). 
(78) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص: 114 123). 


سيو جه سم 


اا الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِ الْأمرِ مِدْكُمْ َِنْتتَارَحثُمْ في عَيْءِ َرُدُوه إل الله وَالرَسُولٍ إن 


عمو وه و - 


كنك ون 0 ويا [النساء: 58, 59]. 


- كي 78 2 


وَرَويَ عن عل أ طالب َه أنه قال: «حق 0 0 ان يكم ب ِالْعَدُل وَيَوَدّيَّ الْأَمَائَة؛ 
اذا فل ذلك وك عل قلي أن تظفر لذن الله تكال اما 


ا 


نا بأدَاء الأعائة والعدل: ثم 


مَرَ بطاعته)(09, 


قلت: وني كلام على 28 تقييد للطاعة بالعدل وأداء الأمانة» والجملة شرطية؛ فإذا أدى 


الإمام الأمانة أثيبتت له الطاعة وإن ضيعها فطاعته ساقطة؛ قال الماوردي #للله: «وَإِذَا قَامَ 


كمسو هاو 


لام ها كرون نوق الأ ف أذّى حل ال تعلل فيا م و1 عَلَيْهُمُ وَوَجَب لَهُ عَلَيْهِمْ 
غناوه الطاعة ولط 11 يد 


والإمامة» وعليه؛ فطاعتهم ساقطة؛ وذلك أن طاعة الآئمة واجبة لما تحققه من إقامة الدين 


حَالَهُ)60, و«آل بغداد» فرَّطوا بالأمانة ومقاصد الدين 


وكافة المصالح الشرعية؛ فإذا اختلت هذه الأمور لم يعد للبقاء على هذه الطاعة معنى» وكل 
ذلك مبناه على أن الطاعة المفروضة من قبّل الشارع ليست طاعة مطلقة -ك في الآبة الكريمة- 
؛ بمعنى أن اللّه تعالى لم يكلفنا بطاعة الأمير لمجرد أنه أمير» ولكن لحكمه بكتاب الله وحراسته 
للدين وسياسته للدنيا به؛ فإذا اختل ذلك لم يكن إمامًا أصلاء فضلًا عن أن تكون له طاعة, 


واللّه أعلم. 


(79) «تفسير القرطبي» (5/ 259). 
(260 «الأحكام السلطانية» للاوردي (ص: 2). 


يوه # م 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 





0000 فال تنا : 0 َال عَهْدِي الظَلِينَ4 [البقرة: 124], قال مجاهد: ١لا‏ يَكُونَ لي 
إِمَا دل م مَامّا ما ظَاينَا يفْتَدَى يو)(252 وَقَالَ سهان عَنْ مَنْضُوِ عَنْ 
ا ل 7 َا ينال عَهْدِي الظَّلمِينَ4 [البقرة: 124] قَالَ: ١لا‏ يَكُونُ إِمَامٌ ظَاله 


ا 
أ 
أى)ا 
00 
66 
ب 1 
6 


قلتُ: ولا ظلم أعظم من الابتداع في الدين الذي أفضى لاك المسلمين. 


ا و5 


الدليل الثالث: قال تعالى: #إوَمَا كُنْتُ مُتَخِلَّ المضِلَّينَ عَضْدَاك [الكهف: 51]؛ قال الطبري 
لق در ليوونا قلخ التفةاية امي إن اخ ولكنة بعل نكن تنه كرون عن نضد 
السّبيلٍ أَعْوَاناوَأنْصَارًاء وَهْوَ مِنْ قَوِْم : فلان يُعَضَّدُ فلانًا إِذا كَانَ يقَوَيه وَبُعِيئهُ) 640 


“هه 


ل ا 0 0 آآ#ك-آ وهو ,م 3 2# سور َه 2 
وعَنْ قَتَادَةَ قَوَلَه: سأوَمَا كنت متخذ المضِلَينَ عضدًا»: «أيْ أعوَانًا)(3©. 


الدليل الرابع: قال تعالى: «وَلا تَرْكَنُوا إِلَ الَذِينَ ظَلَمُوا ع د 0 3 قال 


قتادة: «مَعْنَاهُ لا تَوَدُوهُمْ وَلَا تُطِيعُوهُةْ60©» وقال القرطبي كلك «التَاليَةُ: ة 


ىا - 


تَعَالَ: «إآ 


و 


(10) «تفسير ابن كثير) (ت: سلامة) (1/ 410). 
(82) المصدر السابق. 

(83) المصدر السابق. 

(84) «تفسير الطبري» (ط: هجر) (15/ 294). 
(85) المصدر السابق (15/ 295). 

(86) «تفسير القرطبي» (9/ 108). 


سيو # ل 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





هه 


الَّذِينَ ظَلَمُوا4 قِيلّ: أَهْلُ الشَّرْك. وَقِبلَ: عَامَةٌ فيهم وَف الْعْضَاةِءِ عل تَخْو قَوْلّهُ تَعَالَ: ظوَإدًا 
رَأَيْتَ الَّذِينَ حُوضُونَّ في آيَاتِنَا4 [الأنعام: 8)] الذي . وَقَدَ تَقَدَمَ. وَهَذَا هو الصَّحِيحٌ في مَعْنَى 


1 2 وه 


الآية؛ وَأَتهَادالَة عل مِجْرَانٍ أَهْلٍ الْكُفْروَاحَاصِي من أَهْلٍ الْبدَع وَغَيْجِمْ؛ فَإِنَ ن صَحَبَتَهُم كفرٌ 
د مَعْصِيَةٌ؛ إذ الصَّحْبَةٌ لا تَكُونُ إلا عَنْ مَوَدَةِ؛ وَقَدَ قَالَ حَكِيمٌ: 


2 2 2 2 م 
عَن الم سال وَسَل عن قرينة فكل قرينٍ با مقارِن يَقَنَدِي 


ك 
و م 


فَإِنْ كَانَتِ الصّحبَة عَنْ هَدُورَةٍ وَتَقِّةَ فَقَدْ مَهَى الْقَوْلُ فيهًا في (آلٍ عِمْرَانَ) وَدالَْائِدَةِ). 


2 وَصُحْبَة الظَالم عل الت مُسسثنَاة ه مِنَ التي بِحَالٍ الِاضْطِرَارٍ. وَالنَه أعْلَُ)470. ه. 


آآ ته 


الدليل قامس :قال ادال : 0 ب يا أَنْعَمتَ عل فلن أَكُونَ ظَهِيا لِلْمْجْرِمِينَ4 
ِنُ ُحَمَدِ المُحَارِيتٌ ثنا أَبُو حَنْظَلَةَ قَالَ أَبُو مَحَمّدِ: أَبُو حَنْظَلَةَ الضَّبّىُ يَعْنِي جَابرَ بْنَّ حَنْظَلَة 


لاع كدت الو بُجَيرٍ الحَارِيي ثنا عَبدُ الرّْمَنِ 


50000 لوث م“ اله ع روهم ل وك نز 
الكاتتء قال ل ل 0 
2 0 م 2 0 اماس 2 0 1 0 0 
رِزقا أَسْتَعْنِي بِهِ أنَا وَعَِالي. قال: «فلعَلكَ تَكتّبٌ في دم يَسُفك». قال: لاء قَالَ: «فَلَعَلّكَ تَكْنْتْ 

ر م سم يي 00 هه 20 26 سررهير 8 م ميير حبرت ”تين هه 282 
فى مَال يَوْحَذَ). قال: لاء قال: فلَعَلكَ تكتب ف مَل يُوْ حل كَال: لا قَالَ: «فَلَعَلّكَ شت فق 


(87) «تفسير القرطبي) (9/ 108). 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 


المكرين 4 [الفعنعن» 17 ]نال الح إن ذا اعقو وَالنِّ لا أخط لَُمْ بِقَلَم أَبَدَا. قَالَ: 
وَالنّهِ لا يَدَعْكَ اللَّهُبِعَبْر رَرْقٍ أَبَدَا)(19. ه. 

2*1 أذ ل اسك سه م هه أ نمسم سمه يه ه 6ههسر 25. م عومهه 2 

الدليل السادس: متم جَعَلتَاكَ عل شَرِيعَةٍ مِنَ الأمر فاتبِعها ولا تَتبِعْ أهواءَ الّذِينَ لا يَعْلْمُونَ 


(18) إِنَمَْنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الل شَيْنَا وَإنَّ الظَللينَ بَحْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ تْض وَالنَهُ وَلهُ التّقِينَ4 


الدليل السابع: «إوَلا تُطِيعُوا أمْرَ اْمسْرفِينَ (151) الّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ4 
[الشعراء: 151» 152]. 


الدليل الثامن: «وَلَا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرئا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرهُ فرُطَا؛ [الكهف: 
8 


ل 


الدليل التاسع: «إِنّا َخن تزَّنَا عََيْكَ الْفُرْآنَ نيلا (23) فَاضِْْ كم رَبك وا تُطِعْ منْهُمْ 
آي أَوْ كَفُورًا4 [الإنسان: 23, 24]. 


من السئة: 


و و 


2 3 0 صَوِاسَه أ 7 آك ته 8 
قال رَسُول الله يته: «سَيكون أَمَرَاءَ مِنْ 


0# 0# 
86 


الحديث الأول: عَنْ عَبَادَةَ بْن الصَّامِتِ 5ه قَالَ: 


2 


م أ ٠.‏ 00 م سمه 22 7 2 2 اس سس 01 
بعدي َأمْرُوكَكُمْ ب) تعرفول. وَيَعْلمُونَ ما َدْكِرُونَ فيس أولَعِك عل َ عَليكمُ بِأئمّة)(89, 


(88) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (الأصيل - مخرجًا) (9/ 2956) برقم: (16775). 


سيو جم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





الحديث الثاني: عَنْ عْبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ 25 أَنَّهُ مَحَلَ عَلَ عَثَانَ بْنِ عَفَانَ 25 فَقَالَ: سَمِعْتُ 
2 .6 و كمة 
000 ل يليك مرا بطي بُعر فوتكم ا رود ودود بكم ارون 


دْرَكَ ذَلِكَ كم قلا طّاعة يلَنْ عَصَى اللّه)900. 
الحديث الثالث: : عن ابْنٍ عباس 8 تفن قَالَ: قَالَ ل الله يكه: « كبا سَتَكُونُ أَمَوَاءٌ 0 


وَتتُكرُونَ» قَمَنْ بَارََهُمْ نجَاء وَمَنِ اغَْرّكُمْ سَلِمَ أو كَادَ وَمَنْ سحاآ لَهَمْ مَلَكَ)(01. 


سرلا 


نَّ النّاسَ اعترلُوهُةْ)(92. 


ءِه- 
2 2ض 03 مسر 


قال ابن حجر #لنه في شرحه: 027 5 2: «لو أن الناس اعتَرّلُوهُم) حَدوف لواب 


5 ل ا ل 
وَتَقَدِيره ة: لَكَانَ أَوْلَ بِيِمْ وَالخُرَاد باغيرَامْ أنْ لا خَلُوهُم وَلَا يُعَاتَلُوا مَعَهُمْ وَيَقِرٌوا بدينهم من 
الْفَ)1920. ه. 


ير 
كه 


(89) أخرجه الميئمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (5/ 227) برقم: (9152)» وقال: (رَوَاهُ اران وَفِيهِ الْأَعْسََى 
بن عبد الرّحَن وَل أَْرِفَهُ وَبَقِيُّ ِجَالِهِ يْقَات). 

(90) أخرجه الحاكم في (مستدركه) (3/ 356) برقم: (5574»» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
(91) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (21/ 348) برقم: (38898). 

(92) متفق عليه: أخرجه البخاري (4/ 199) برقم: (3604) (واللفظ له)؛ ومسلم (8/ 186) برقم: (2917). 

(93) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 10). 


سيو جه 








اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


5 01 مور همعو ا 2 و 56 7 لسظ ه يبي ## م يم 
الحديث الخامس: قال ابن مَسْعودٍ ذلة: قال رَسُّول الله يه: ١ل‏ يكن نبي قط إلا كان 


2 
14 


عام .#2 7 ره - َه هم 000 7 2 مر وره مه 0 
أَميِهِ حَوَاريون» وَأْصْحَابٌ يتبعون أُمْرَه وَيَبْتَدُون بسُنيه» ثم يأني مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ أَمَرَاء يه لون ما لا 
0 8 00 م سس تو رهدرو ”م وررضو م م رع.؟ و ب ”"/ مي كاه ناسمدةمىة ا سمس َو 
يَفُعلون. ويَفعلون ما لا يؤمَرونء يغيرُون السنن» وَيظهرون البدع» فمَن جاهدهم بيده فهو 
وه عىه ساراه ساسم بره ساهة عور وه عن سالا ه ساس ةبر 3( يور وه ع مكمه سمس سلس 66د - 
مؤمِن» وَمَن جَاهدهم بِلِسَانِهِ» فهو مؤمن» وَمَن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمِن» وَليس وَرَاءَ ذلك من 


0-4 


| 0 2 7 آ[ َه 
ايان مْقالُ حب حَولٍ 89 


قلتُ: وني الحديث نص صريح بكلام فصيح لا احتمال فيه ولا تلميح؛ بخلع الحاكم المبتدع 
القبيح» والحديث ينزل على «آل بغداد»؛ لما أظهروا من البدع» وغيّروا من السنن. 


من كلام أهل العلم وما حكي في هذه المسألة من الإجماعات: 


ذه 01 
2 اللاي و 


3 و ساه 2 2# 85 و ا م 2 له سسا وره 2 21 ع 2 عور 
قال الفرترى «خدثنا محمدا نين المهلية التخارى». خدنا 'اللميدى قال لوَانلة لآن أغرو 
ال 0 2 8 2 باه لت وه د 3 00 6 جيذ 2 يعرلا مر 2 
هَؤُلاءِ الذِينَ يَرَدُونَ حَدِيث رَسُوْلٍ الله ته [أي: أهل البدع ] أَحَبٌ إليّ من أن أغزوَ عِدتَكُم مِنَّ 


الأرَاك)950. 


قال الإمام أحمد بن حنبل ب#لته: «من دَعَا مِنْهُم إِلَ بدعة فلا تجيبوه وَلَا كَرَامَة وَإِن قدرتم على 
خلعه فافعلوا)2©60, وروي عن الإمام أحمد الله ع الخروج على السلطان الظالم ذو المنعة 


(94) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 212) برقم: (54). 
(95) «سير أعلام النبلاء» للذّمَبِي (ط: الحديث) (9/ 32). 
(96) «العقيدة رواية أبي بكر الخلال» لابن حنبل (ص: 124). 


سيو # م 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





والقوة ولا تناقض بين القولين؛ فالجمع بينهما يسيرء وهو التفريق بين البدعة وبين الجور 
والظلم» وقد يقول قائل: «الإمام أحمد لم يخرج على المأمون!»؛ فيجاب على هذا بأن الإمام أحمد 
#للنه اشترط للخروج على السلطان وقتاله القدرة والتي هي شرط في التكليف. والإمام -كما 
هو معروف- لم يكن قادرًا عن الدفاع عن نفسه حتى؛ فكيف يخرج ويقاتل؟! ولكنه أسقط 
ولايته ولم يعتبره واليا لأمر المسلمين. 

قال الإمام أبو يعلى #للنه: «وقال [الإمام أحمد يفلله] في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لما 
«السلطان» فقيل له: تقول السلطان. ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه 
القضاة. فقال: «أنا لم أقل على ما نرى اليوم, إنها قلت السلطان»))107. ه 


و 


قلت: تأمل إسقاط الإمام أحمد يله ولاية السلطان المبتدع لما سثئل عن ولي من لا ولي لما. 


3 


وقال الإمام الصفاقسى يكلتكه: «أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعدّء يُقام عليه 
اق الي ]0 


-ه 
3 


وقال الإمام بدر الدين العيني يخلكه: «قَوْله: «مَا أَقَامُوا الذين»؛ أي: مُدَة إقامتهم الذين. 


فيه الكو اه أ نهم إِن لم يقيموه فلا تسمع ّم وَقيل: يتّمل أن ن لا يتا م عَلَيْهم وَإِن 


(98) «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» للقَسْطَلَّاني (10/ 217). 


سبو هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 





١١ 


ع 


كَانَّ لا يجوز بقاؤهم. وقد أَحمعُوا على أنه إذا دَعَا إِلَ كفر أو بدعة يُقَامِ عَلَيْهه وَإنَ غصب 
الْمْوَال واتتهك الحرم فَاختلف فِيه: هَل يُقَام عَلَيّْهِ؟ فَقَالَ الْأَشْعَرِيَّ مرّة: نعم, وَمرّة: )99 


وقال القاضي عياض لللله: جع لاعن أن كاه لا تَنَعَقَدٌ لكَافر وَعَلَ 
عَلَيْهِ الكُفْرٌ اْعرّلَ [...] فَلَوْ طرَاً عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَْييدٌ للشّرع أَوْ بِدْعَة حَرَحَ عَنْ حُكم الْولَاية 


ا ست الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَحَلْعْهُ وَنَضْبُ 


0 


ار ارا كر ا لا خَلْع الْكَافِرٍ وَلَا يب في اندع 
ظَنوا الْقُدْرَة عَلَيْه َِنْ تَقَقُوا الْعَجْرّ 1 يجب الْقِيَامُ وليه ار غَيْرهَا وَيَفِرٌ 


00 


١ 
١ 
1 


ل ل و 7 )21000 , 


وجاء في «صحيح مسلم بشرح الأبي والسنومي»: ١لا‏ خلاف أنه يجب على المسلمين عزل الإمام 
إذا فسق بكفرء وكذلك إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها أو غيّر شيئًا من أصول الشرع. 
وكذلك عند الجمهور المبتدع)1917). 


وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني ##للته وهو يصف أهل السنة والجماعة: «ومّذه الجُمل التي 
أثبتها في هذا الجزء؛ كائت مُعْتَقَد جميعهم لم يُخالف فيها بَعضهّم بعضا؛ بل أَجْمَعوا عليها كُلّهاء 


(99) «عمدة القاري شرح جحو البخاري» لبدر الدين العيني (16/ 4)). 
(100) «شرح النووي على مسلم» (12/ 229). 


سيو جسم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 


107 . 5 0 م ع 0 0 0 
واتفقوا 2 ذلك على القول بعهر اهل ا وإذلالهم. وإخزائهم» وإبعادهم. وإقصائهم. 

5 و ٠.‏ 00 5 07 0 ناه 8 
والتباعد منهم» ومن مصاحبتهم» ومعاشرتهم» والتقرتت إلى الله كين بمجانبتهم» 


ماح ع )102) 
ومهاجرتهم)” .٠‏ 


وقال ابن بطال جقللنه: «وقوله: «من رأى شيئًا يكرهه فليصبر»؛ يعني: من الظلم والجور. فأما 
من رأى شيئًا من معارضة الله ببدعة أو قلب شريعة» فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منهاء 
وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور الناس فلا بأس بخلع الأولء فإن لم يكن معه إلا قطعة 


من الناس أو ما يوجب الفرقة فلا يحل له الخرو)(12193. ه. 


وقال القاضى أبو بكر ناه «وما يوجب خلع الإمام تطابق الجنون عليه وذهاب تمييزه حتى 
الأمة؛ لأنه إن) نصب لذلك؛ فإذا عطل ذلك وجب خلعه)2)104. 


قلت: وقوله: «أو عرض له أمر يقطعه من مصالح الأمة؛ لأنه إنم| نصب لذلك» دلالة على 


وجوب خاعه إذا ابتدع لتفريطه بمقصد الإمامة الأول وهو حفظ الدين. 


(102) (عقيدة السلف أصحاب الحديث») للصابوننٍ (ص: 1 112)). 
(103) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (58/ 215). 
(104) المصدر السايق (8/ 216). 


ايو هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





وابن تيمية كللته نفسّه الذي نقل استقرار مذهب أهل السنة والجماعة في الصبر على أمراء 
الجور؛ نقل كذلك اتفاق أئمة الإسلام على التفريق بين المبتدع وبين الظالم» وقَالٌ بجِهّادٍ المبتدع 
دون الظالم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية #خلقه: «وَكَذَلِكَ الْبتَِحٌ الّذِي حَرَجَ عَنْ بَعْضٍ شَرِيعَةٍ رَسُولٍ الله 
كه وَسَييهِ وَاسْتَحَاً دِمَاء المْسْلِوِينَ المتَمَسَكِينَ بسن 1 2 سُولٍ الله يم 0 وَشَرِيعتِه وََمْوَاهِمُ: هُوَ أَؤْلَ 


2 و سا )سا 0196 
ن اليهود والصاوق تتكل 


3 


م بين أن 


ياشكا ”0 ت به 0 للَهِ. ى) 
ححَارَيَة رَبَدَ المُسْلِمِينَ دِينا تتَقَربُ به إِلّ اللّه. قدانف انمه الا سلام عل أن 
هن الأثوات التي يَحْتَقِدٌ أَضْحَابها أمَا ذنُوبٌ. وَيِذَلِكَ مَضَتْ سُنَهُ رَسُولٍ الله 0 
بقِتَالِ الحوَارج عَنْ السّنَةِ وَأَمَرَ بالصَّبْرِ عَلَ جَوْرٍ الْأَئِمَةِ وَظْلْمِهِمْ وَالصَّلَاةٍ حَلَْهُمْ مَعَ ذنُويمْ 
وَشّهدَ لِيَحْضٍ الحصوينَ ِنْ أَصْحَابِهِ عَلَ بَْضٍ الذَيُوبٍ أنه نب الله وَوَسُولَهُ وَتجى عَنْ لَمْتنه 
0 ذِي الخويصرة وَأَصْحَابِهِ -مَعّ عِبَادعهِمْ وَوَرَعِهِمْ- أَُمْ يَمرْقُونَ مِنْ الإشلام ك) 


0 مِنْ الرَمِبَة ِ 0000 


وقال -أيضًا-: «وَآَمْلٌ السُنَّةِ في الإشلام؛ كَأَهْل الإسْلام في المكل؛ وَدَلِكَ أَنَّ كُلّ أَمّةِ غَْ 


7 


: عمو ١‏ ل ف لي اك ١‏ 2 اق ون اول اق ل ده لوس ال ل ار 
المْسْلِمِينَ قَهُمْ ضَالُونَ وَإِنَّ) د اك ار فَعْلَاؤُهُمْ شِرَارُهُمْ وَالمُسْلِمُونَ عل هَدّى وَإِنَّا 
وى ري 2 7 


يتين الخْدَى بِعْلَائِهخ فَعْلَؤُّهُمْ خِيَارْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّنَه أَيِمَتهُمْ خِيَارٌ الْأمَةِ وَأَيِمَةَ أل 


(105) المجموع الفتاوى» (28/ 470. 471). 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البعدَادي 





ان ا و برك ١‏ ا 
البدّع أَضَرِّ عل الأمّةِ م مِنْ أَهْلٍ لوكي كان مالي بقَثْلٍ الْوَارِج؛ ؛ وى عَنْ قِتَالٍ 
الْؤْلَاةِ الظَلَمَقَ009. 


2 عَلَ رك 
.4 


وقال -أيضًا-: «الْبتَدَعُ الّذِي يَظَنُ أنه حَنَّ كَالخوَارجٍ وَالنَوَاصِب الَّذِي تَصَبُوا الْعَدَاوَة 
وت عه للستي تعر عه وَكفَرُوا من يُوَافِفْهُمْ لَه َصَارَيِدَلِكَ ريم 
عَلَ المُسْلِمِينَ أَعْظَمَ مِنْ ضَرَرِ الظّلَمَق: لفو ون السك الا عرو 


في الآخرّة لِأَجْلٍ لتيل قَد تَكُونُ 5686 لَكِنْ أَمَرَ الننّ يت كه بقتالهم» وَتى عَنْ قال الْأُمَرَاء 
الظَّلْمَقَ وَتوَاكََت عن هُ بدَلِكَ الأَحَادِيث الصحخيض )007 


انخلاعه لوقوعه في الظلم الفاحش: 


إن إطلاق القول بأن النبي كته يه أمر بالصبر على ال حاكم الظالم الجائر؛ مغلوط وغير دقيق» 
والصحيح بأن يقال ورد عنه ينه الأمر بالصبر على بعض صور الظلم التي قيدت بتوصيف 
النبي مله ولا يجوز إزالة القيود والضوابط النبوية عنها لتعميمه دون حد أو قيد ليشمل كل 
صور الظلم وأشكاله والمتأمل لأحوال من دعا النبي يه للصبر عليهم يجدها تدور حول 
الا روا ا ل الو د الما عدن 


424 0 
قا 


لعيروه 


7 َه 5 22 7 22 0 22 22 0 م إن .6 ع 
َقَلْمًا: لاء إلا أَنْ يكت لإِخْوَاننًا من ا مثلَهّاء فَقَالَ: («إدّ ممه بَعْدِي أثْرَةَ 


(106) «مجموع الفتاوى» (7/ 284). 
(107) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ 149: 150). 


سبو هم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





فَاصْبِرُوا حَتَى تَلْقَوْن). قَالُوا فَإِنَا و تَصبر(0108, لل بن حَصَرْرٍ 5قة: 
بال لزنف مكلت نذا و1 تَسْتَعْمِلَنِي؟ قَالَ: 0 كم سرون يتذق أرق 
فََصيِرُوا حَتَى تَلْقَوْنيي)(009, والآثرة تدور بين الفاضل والمفضول -وليس ك| فهم البعض؛ 
تفضيل الغير صالح على الصالح!-» وإتيان الحاكم المعاصي في نفسه. قال النبي #ك: «ألَا مَنْ 
وَل عَلَيْه وَالِء فرآة يَأ شَيكًا مِنْ مَعْصِيَة الل فَلْيَكْرَهْ ما يَأ مِنْ مَعْصِيَةِ اللو 2119. وأمور 
00 
وضرب رقابهم» ولا عمن استطال شره ولم يسلم منه مسلم قريب أو بعيد» ولا على من كفر 
المسلمين ببوى وبدعة؛ ولا على من عطل جزءًا من الأحكام كمن آمن ببعض الكتاب وكفر 
ببعضه الآخرء ولو كان مراد النبي يه الصبر على عموم الظلم؛ لنص على ذلك تصريًا ولقال: 
اصبروا على أتمتكم ولو ظلموا وفعلوا ما فعلوا!؛ فهو يه قد 0 جوامع الكلم, ولم يترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا علمها لأصحابه. عَنْ سَلَنَ 09 قَالَ: قِيل له فد عَلَمَكْ تيك خف كل 
1 0 


َْءِء حَنّى الْرَاءَةَ قَالَه قَقَالَ: 


وأهل العلم لما ذكروا الصبر على جور وظلم الحكام؛ بينوا ماهيته. ولم يطلقوا قولهم بلا قيود 
وكبوا بط فال ادج عطاك يخللته: «في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على آئمة الجور, 


(108) أخرجه أحمد في "مسنده) (5/ 2688) برقم: (12903). 

(109) متفق عليه: أخرجه البخاري (9/ 47) برقم: (7057) (واللفظ له)» ومسلم (6/ 19) برقم: (1845). 
(110) أخرجه مسلم (6/ 24) برقم: (1855). 

(111) أخرجه مسلم (1/ 154) برقم: (262). 


----ا _-ااا0 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





ولزوم السمع والطاعة لهمء والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة» ما أقام 
الجمعات والجهاد. وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء» ألا ترى قوله يِه لأصحابه: «سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكروها». فوصف أنهم 
سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بهاء ويؤثرون بها من لا تجب له الآثرة» 
ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور» وذكر علي بن 
معبد» عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لا بد من إمامة برة أو فاجرة». قيل له: البرة لابد منهاء 
فا بال الفاجرة؟ قال: «تقام مها الحدود. وتأمن بها السبل» ويقسم بها الفيء» ويجاهد بها 
العدو))12!)|. ه. 


0 


وقال ابن المنير في شرح (إِنَ النّه َوَيَدٌ الدِينَ بالرَّجُلٍ الْفَاجِرِ جر): ١مَوْضِعٌ‏ الَرجمَة من الْفِقَهِ أن 
ا يتَحَيّلَ في الْإِمَام ا ا َه يَطرَحُ النَّْعَ في الدّينِ لِفُجُورِه 
َيَجُورُ الحُرُوح عَلَيْهِ فَأرَاد أنَّ هذا التَخَيْلَ مُنْدَفِعٌ هذا النّضّء ون الله قد يُوَيَدُ يه لماج 
ومو ]ل لبيك الكلا: 


فلت ا | كلام الأئمة ند كيف بيّنوا حدود الظلم في أحاديث الصبرء ومح عن 
الإمامة الفاجرة التي يصبر عليهاء وهي التي تحقق أغلب مقاصد الإمامة من حفظ الدين 


واللبي رات ال 


(112) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (10/ 8 9). 
(113) «فتح الباري» لابن حجر (6/ 180). 


هوه جه كك 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





وطاعة الولاة في الأصل؛ مرتبطة بشرط أدائهم الأمانة» وإقامتهم العدل وإذا اختل الشرط؛ 
سقطوا من الولاية» ولقد اتفق الأئمة القائلون بالصبر على ولاة الظلم والجور على علة منع 
الخروج وهي «المفسدة المترتبة»» قال ابن بطال #لتته: «فدل هذا كله على ترك الخروج على 
الأئمة» وألا يشق عصا المسلمين» وألا يتسبب إلى سفك الدماء» وهتك الحريم, إلا أن يكفر 
الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام؛ فلا طاعة لمخلوق عليه)1!47). 


وقال الإمام النووي #لتاه: «وَسَبَّبٍ عَدَم انْعِرّالهِ وَتحْريم الْخُرُوجٍ عَلَيّهِ مَايترَنّبٍ عَلَ ذَلِكَ مِنْ 
2 و ل 4 2 رج . . م جو كي ا 001 ا 
الفْتَنء وَإِرَاقة الدمّاءء وَفسَاد ذات البَيْنء فتكون الَْفِسَدَة فى عزله أكثر منهًا فى يقائه)21157. 


وقال ابن أبي العز الحنفي لله شارح العقيدة الطحاوية: 'وَأَما َرُومُ طَاعَتِهِمْ وَإِنْ جَارُواء 
7 ده يسك * نّبْ عَلَ احرج مِنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ اماد أَضْعَافُ مَا يَْصْلُ مِنْ جَوْرِمْه بَل في الصَّثرِ 


2 اه 


عل جر كفي الات وَعض عق الأخور» هلق 


ولذات العلة حرموا الخروج على السلطان المتغلب». وأوجبوا له الطاعة؛ قال الحافظ ابن 
حجر جلئنه: له دعل وجُوبٍ طَاعَةٍ السّلطَانِ اتَعَنّبِ وَاجْْهَاد ور 
حَيْرٌ مِنَ اوج عَلَيْه ِنَاني ذَلِكَ مِنْ حَقَنِ الدَّمَاءِ وَتَسْكِينٍ الدَّهمَاء م 


- 2 


سو 
ن طاعتةه 


ون 


(114) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (10/ 9). 

(115) «شرح النووي على مسلم» (12/ 229). 

(116) «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ط: دار السلام) (ص: 381). 
(117) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 7). 


سيو هسم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


والناظر في أقوال العلاء يراهم قد علقوا طاعته -أي: الحاكم الظالم- بالغلبة لا بالعهد؛ 
فالظالم لا عهد له قال تعالى: لا ينال عَهْدِي الظَّلِينَ4 [البقرة: 124]» قال يجاهد: «لَا يَكُونْ 


ِمَامٌ ظَايُقَتَدَى به) 1180 


4 


وخطب الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 429 في يوم الحرة قائلًا: «نحن مع من 
غاك)1199), 

وقال الإمام أحمد #لتنه: «ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين 
فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامّاء برا كان أو فاجرًا»» وقال أيضًا 
في رواية أبي الحرث -ني الإمام يخرج عليه» من يطلب الملك» فيكون مع هذا قوم ومع هذا 
قوم- «تكون الجمعة مع من غلب)120)|. ه. 


قلتٌ: الحاكم العادل طاعته تكون للعهد والكلمة» ولا اعتبار للغلبة والمنعة؛ فلو زال تمكينه 
لاتزول طاعته ولا إمامته. والواجب القتال معه؟ لإعادة تمكينه. 


(115) «تفسير ابن كثير) (ت: سلامة) (1/ 410). 
(120) المصدر السابق. 


سيو هسم 





اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


قال ابن بطال مَقلشنه: «وقال غيره: تأويل: «يقاتل من ورائه» عند العلماء على اللخصوص وهو 
نصرة له إلا أن يرى الإمام أن يفعل ما فعل عثمان فطاعة الإمام واجبة)(121)ا. ه. 

أما الحاكم الظالم طاعته تكون لغلبته ومنعته» ولا اعتبار للعهد والكلمة» ومتى زالت هذه 
المنعة وزال التمكين؛ زالت طاعته» ولا يجوز القتال معه لإعادته؛ ولهذا لم يقاتل ابن عمر ذل 
مع السلطان يوم الحرة. 

قال ابن بطال -أيضًا- عند الخروج على الحاكم الظالم: «فإن قاتلهم الإمام الجائر لم يقاتلوا 
معه وم يجزأن يسفكوا دماءهم ف )00 

وبناءً على ما سبق؛ لا طاعة لابن عوّاد كما لا يجوز القتال لإعادته؛ لانتفاء عدالته مع زوال 


تمكينه في أغلب المناطق» ولا عهد له؛ لما اقترفه من ظلم صريح فاحش . 


“د مام مادم 
22 


12 الفندن لايق 


يه م 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





الزيدة والرسالك: 


إن «آل بغداد) يدون الحق وليسوا من أهله. ويلحون الناسق لكتاب الله وقد نبذوه وراء 
ظهورهم» ونسجوا من الدعوة لتحكيم الشريعةٍ ومن منهاج النبوة ثوب زور يلبسونه؛ ليستروا 
به بدعتهم وغلوهم وظلمهم. كا يشترون بآيات الله تعاللى وسنة رسوله ليه ثمنًا قليلا 
يستظلون به؛ نات عل مكانتهم. 


وقد جمع «آل بغداد» في صَُدُورِهِم الموى والميل مع الميعة؛ فأين ما وجدوا ضالتهم 
«المصلحة البدعيّة» والاستحسان بال هوى» رتعوا ورعواء وأينا سارت ركائب الموى سارواء 
وأينا تولت مركبته تولوا؛ فبوصاتهم الهوى» وخريطتهم المصلحة, وإذا استدلوا بالوحي 
يكون استدلالههم اعتضادًا لمنافعهم» وليس اعتمادًا من قبيل التسليم والرضىء ولم يرد من القرآن 
أو السنة مقال بالصبر على مثل حالته» وإن كان أهل السنة والجماعة اختلفوا في الصبر على الظالم 
غاصب حقوق البشر؛ فلم يختلفوا ل ا 


- 


2 ع 
والحسم والفصل هو ما كان من حديث رسول الله يك م : ال يكن َي ّ قَطَإِلًا كَانَ ن لَه من أمَتِه 
و 


اليه 


4 


9 
- 


اك 2 :+ سياه سس سض لهس آك- 4 3 11 3 5 0 
حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَتبِعُونَ أَمْرَه وَيََتَدُونَ ستيه ثم يق و نجش كيك سال ير ن ما لا 
6 2 وم 


معاون وَيَمَعَلون ما لا يمر ون د يو يبون الْسَتَرم وَيُظْهِرُونَ الْبدَعَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بدو فهو 


سيو هج سم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





و ال هس اس مهاه ساهة معو وه الال ه ساس اده 1 عو وه كه لس سس )ى ]2 ب 
مؤمن» وَمَن جاهدهم بِلِسَانه فهو مؤمنء وَمَن جَاهدهم بقلبه» فهو مؤمن» وَليس وَرَاءَ ذلك مِن 


4 





١ 1 8‏ و 012 
ايان وِعْقَانُ حب »!0120 
جبي ا2257 2 الف 


فيا أيها المجاهدون في كل مكان. يا من بايعتم «إبراهيم بن عوّاد) على إقامة الدين كاملا 
لتغييره للسنن» وإظهاره للبدع؛ عملا بحديث نبيكم يته. 


1 


اخلعوا بيعته بمفارقته من دون قتل ولا قتال ولا إراقة دماء» وعليكم بالجماعة التي بَينََا 


ب م هه 0 20 م ا ضع ِ 7 امل و سر 
الصحابىي الجليل عبك الله بن مسعود ولق : «الجّاعة ما وافق طاعة الله؛ وَإِن كنت و0120 


قال الإمام تُعيم بن حمّاد #لتته: «إذا فسدت الجاعة؛ فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 


تفسنذة وإن كنت وحذك؟ فإنك أنث اللاعة حيغل)01257, 


كما أوصيكم بتقوى النّهِ والثبات على الجهادٍ ومقارعة الأعداء؛ عن 


َال رَسُولُ الله كته: «مَلَاثٌ مر أَصْل الإيان: الْكَفتَّ عَْ مر قَالَ: لا له إلا الك ولا تُكَدئُ 
رسول الله عحة: ث من أصلٍ ويأن: عن من اا لله) و إن 

أن 00 6 . ع واه 2 ا ذ كس 2 د ره و ء؟ 0 2 

بذنْب. ولا تخرجة مِنَ الإسلام بِعَمَلء وَالْجَهَادٌ مَاض مُنلْ بَعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمّتي 





5 ٠ 


0 مد ا 2 30 م ل مر 0 و 2001 7 
الدجالء لا يبَطِلَهُ جَوْرٌ جَائر وَلا عَدَل عادلء وَالإي)ان بالأقدَار» ©2129 ولا يحملنكم ضلال «آل 
.ب ابابا ا ببس _ يي _ 7 ييح | ص ّ- - 


٠ 


(123) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 212) برقم: (54). 

(124) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» (1/ 122) برقم: (160). 
(125) الإعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قَيّم الجَوِيّة (ت: مشهور) (5/ 389). 

(126) أخرجه أبو داود في «سننه» (2/ 324) برقم: (2532). 


سيو هسم 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 





بغداد» على ترك ذروة سنام الإسلام؛ فأجمعوا أمركم على رجل ترضون دينه وعلمه وخلقه. 
وبايعوه» وامضوا على الطريق مقتفين أثر الطائفة المنصورة» التي تقاتل في سبيل اللّه؛ وتنكئ في 
أعدائه على هدى وبصيرة منه قو واعلموا أنه لا خير في جهاد يعين المبتدعة على تشويه دين 
الله وتقوية شوكتهمء واستمرارهم على ما هم عليه من تضبيع لأمانة الله وبغي على عباد 
الله وغضٌ لأمة لا إله إلا اللّه. 


إن «آل بغداد» قد أخروا الجهاد» وسعوا في دين اللّه بالفساد» وإن تأخركم يا قرة الأعين عن 
«ابن عوّاد) الغاش إلا ديانةً لل سن والعضياذ]: لسر :ونيواله اف بوم هذا 
-ه 0 و 


حاله؛ فإن الله لا شك ناصره. بيَاأَيَا الْذِينَ آمَنوا إِنْ كب َنصِرٌ وا الله ينص يَنُصْرْكُمْ وَيكيْتْ أقُدَامَكُمْ4 


انيد 7 ]. 


فجمع اللّه شتاتكم, وأمّر عليكم خيركم, وكاد بكم أعداء دينه وسنة رسوله يك ووفقكم 
لما فيه خير هذه الأمة وصلاحهاء وصل الله وسلم على نبيه وخليله محمد يكته. 


“د مام ماد 
22 


اَن الثثافي في تقض بَيْعَه البدَادي 


ا اج ان 
6 
عو داه 
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اث مدت 


